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عالى نحمده   ونستعینھ  ونستغفره، ونعوذ باͿ تعالى من شرور أنفسنا  ت Ϳمدلحاإن  
وسیئات أعمالنا،  من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادى لھ، وأشھد أن لا الھ 

  ..........ھلوًریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسإلا الله وحده لا ش

  
  

َ یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون { َُ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ََّ ََ َ ََّ َِ َّ ََّ َ َ َ َّ َّْ ُ ْ ُ َ   ]١٠٢: عمران سورة آل [}ُّ
  
ْ یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف{ َّ ْ ُ َِّّ ُُ َُ ََ ِ َّ َّ ُ َُّ َ ََّ َس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما َ ُ ْ َّ ِْ ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َْ َ َ ََ َ ٍ

ًرجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن الله كان علیكم رقیبا َ َ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ًْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َّ ُ َّ َّّ َ َ ِ َِ ْ ُ َّ          {
 ]١:سورة النساء[
َیا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله{ َّ َُّ َُّ َ َ ِ َ َُّ ً وقولوا قولا َ ْ َ ُ ُ ًسدیدا َ ِ ْیصلح لكم أعْمالكم ویغفر لكم ذنوبكم  )٧٠(َ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َ َ ُ

ًومن یطع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظیما َِ َِ ً َْ َ َ ََ ُ ُ َُ َ َ َ ََّ   ]٧٠ :سورة الأحزاب[             }ْ
  

  ،....أما بعد
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة  وخیر الهدي هدي محمد تعالى،فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

  . وكل ضلالة في النار، بدعة ضلالة وكل،بدعة
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  
 ،مال القیاصرةآ وقصر به ، وكسر به ظهور الأكاسرة،قصم بالموت رقاب الجبابرةالذي الحمد الله     

فنقلوا من  ؛اهم في الحافرةدَرْرة، حتى إذا جاءهم الوعد الحق فأَفانالذین لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت 
 ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة ،ومن ضیاء المهود إلى ظلمة اللحود ،القصور إلى القبور

 ،نس العشرة إلى وحشة الوحدة ومن أُ،غ في الترابُّم بالطعام والشراب إلى التمرُّعنََّ ومن الت،الدیدان والهوام
 من دونه واتخذوا ،اًَّ وعزاًنصدوا من الموت حفانظر هل وج ،ومن المضجع الوثیر إلى المصرع الوبیل

  .!؟ً أو تسمع له ركزاٍ منهم من أحدُّحسُنظر هل تا و،اً وحرزاًحجاب
  

 وأذل أصناف الخلق بما كتب علیهم من ، البقاءباستحقاقستأثر ا و،والاستیلاءن انفرد بالقهر َفسبحان م
اً سوحب یاء،قللأش اً وجعل القبر سجن،م للقاء في حقهاً وموعد، للأتقیاءً ثم جعل الموت مخلصا،الفناء

  .ًضیقا علیهم إلى یوم الفصل والقضاء، فله الإنعام بالنعم الظاهرة، وله الانتقام بالنقم القاهرة
   

  .ار السموات والأرضَّ فالموت هو الحقیقة التي تصبغ الحیاة بصبغة الذل والعبودیة لقه-
  

  . بل وشرب كأسها الأنبیاء والمرسلون، العصاة والطائعوناًأو كره اًنها الحقیقة التي تسربل بها طوع إ-
  

 على مدى الزمان والمكان في أذن وعقل كل صغیر وكبیر أنه لا ألوهیة إلا نُنها الحقیقة التي تعلإ -
  . ولا بقاء إلا للحي الذي لا یموت،الله

ٍكل منْ علیھا فان{ :قال تعالى َُّ َ ْ َ َ َ ِّویبقى وجھ رب} ٢٦{ُ َُ َْ َْ ِك ذو الجلال والإكرامََ َ َِ َْ ِ ْ َ ْ ُ    ]٢٧-٢٦: الرحمن[ }َ
  

  .نه الموتإ ، بل عندما یتذكرها یدفع هذا الفكر ولا یریده،إنها الحقیقة الضائعة التي نسیها كثیر منا -
ٕ واذا ،رعیته في رها المسئول سیتقي االلهَّ لأنه إذا تذك؛وهو الحقیقة التي یجب أن تستقر في كل نفس

  . االله في زوجها وأولادهاْقتَّتإ واذا تذكرتها الزوجة ،ولاده وزوجتهأاتقى االله في تذكرها الأب 
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ُوجاءتْ سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منھ { : الكریمالقرآنوالموت حق كما وصفه  ْ ِ ِ َِ ُ َ ََ َِّ َ َ َ َْ ِْ ْ ُ ْ َ
ُتحید ِ ِونفخ في الصور ذلك یوم الوعید} ١٩{َ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ِْ َ َ َ ُّ َ ُّوجاءتْ كل} ٢٠{ُ ُ َ ٌ نفس معھا سائق وشھیدَ ٌِ َّ ٍَ َ ِ َ َ َ ْ َ{ 

  ] ٢١- ١٩:ق[ 
 فقد نزل بجمیع الأنبیاء ،اً ولا تقیاً فلا یترك الموت نبی،إنسانل ك مسلط على عنق هُُ وسیف،فالموت حق

 على َّنقضا فقد اً ولا یتملق غنی، فقد قصم ظهور الجبابرة والملوك والسلاطین؛اً ولا یخاف قوی،والمرسلین
 كما اًة یومَّینَِأیها الأخ الكریم لابد أن تشرب كأس الم أنت ...نتأ و،دنیا فتركهم خامدینن ملكوا المَ

  .ن قبلكَشربها م
  

 ،هُّ والقبر مقر، ومنكر ونكیر جلیسه،هس والدود أنی، والتراب مضجعه،ن كان الموت مصرعهَفجدیر بم
َّالجنة و، والقیامة موعده،ُستقرهُوبطن الأرض م  ستعداد اولاأن لا یكون له فكر إلا في ذلك  ، والنار موردهَ

  .له  إلا
  

      النبي علیه نا َّوهذا ما حث
   :قال عن النبي    ابن عمرن حدیث مماجهبن ا و والنسائيالترمذي أخرجفقد 

  )١٢١٠ :صحیح الجامع(                                .  الموت:یعني " اللذاتمدهااكثروا من ذكر "
  .االله تعالى إلى فتنقلبوا ؛ إلیها حتى ینقطع ركونكم؛بذكر الموت لذات الدنیاصوا ِّغن : أي:دیثومعنى الح
 وتقبلوا على االله بغیر ، فتخرجوا منها بغیر زاد،رفهااحتى لا تأخذكم الدنیا في زینتها وزخ :آخرأو بمعنى 

   .عذر
  

ُالذي خلق الموت والحیاة لیبل{ :وقال تعالى َّْ َ َ َِ َِ َْ َْ َ َْ َ ُوكم أیكم أحسن عملا وھو العزیز الغفورَ ُُّ ْ َْ ُ ِ َ ََ َ َُ ًُ ُ َُ َ ْ َ َْ ْ{ 
  ]٢:الملك[

   .اً كان للموت مستعد،اًكران كان للموت ذَ لأنه م؛ً أكثركم للموت ذكرا:یعني :قال أهل التفسیر
 واانقسملا أن الناس إ ؛یة والأحادیث النبویة التي تحض على كثرة ذكر الموتالقرآن یاتومع وجود الآ

  .ة لذكر الموتبلى ثلاثة أقسام بالنسإ
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  وتــاس عند ذكر المــوال النـــأح
   -:ثلاثة أصناف عند ذكر الموت إلى  الناسانقسم

   . صنف لا یحب ذكر الموت:الأولالصنف 
   . ویكرهه تارة أخرى؛ صنف یحب ذكر الموت تارة:الثانيالصنف 

                   . صنف یأنس ویحب ذكر الموت:الصنف الثالث
  -:وقفةولنا مع كل صنف                                           

  : صنف لا يحب ذكر الموت:الأولالصنف 
 لا محالة عن ذكر قلبه فهذا یغفل ، والمحب لشهواتها،ب على غرورهاكَنُْ الم،الدنیا في كموهو المنه

  .ف على دنیاهَّ بمذمته وتأس واشتغل،ر به كرهه ونفر منهِّكُ ذإذا و،الموت فلا یذكره
  "مشتاق إني إلیك اللهم" :الوفاةحین حضرته   يیقول الحافظ زكریا بن عد

   " لقاء مولاهَّن زهد فیها أحبَ وم،لیس أحد یحب الدنیا إلا لم یحب الموت" :قال بشر
   : قالاًجاح أن سلیمان بن عبد الملك لما دخل المدینة يكُوح

 فلما أتاه ، الیهَ فأرسل،حازم أبو . نعم: قالوا؟ من الصحابةدرك عدةأ ٍهل بها من رجل"
 فتكرهون ،خرةبتم الآَّرتم الدنیا وخرَّ لأنكم عم: قال؟ ما لنا نكره الموت، یا أبا حازم:قال

 : قال؟ ما لنا عند االلهي، لیت شعر:ثم قال،  صدقت:قال، لى الخرابإ انعمرالخروج من ال
ِإن الأبرار لفي { :قوله تعالى في : قال؟أین أجده ف:قال، عرض عملك على كتاب اهللا َ َ َ ْ َ ْ َّ ِ

ٍنعیم ِ ٍوإن الفجار لفي جحیم} ١٣{َ َِ َِ ََ َّ ُ ْ َّ  رحمة االله : قال؟ فأین رحمة االله:قال، ]١٤- ١٣:الانفطار[}ِ
ما أ : قال؟اًد غ–تعالى  -  كیف العرض على االله ؟ي یا لیت شعر:قال، قریب من المحسنین
فبكى ؛  المسيء فكالأبق یقدم على مولاهوأما ،ذي یقدم على أهلهالمحسن فكالغائب ال

 أن یراك االله تعالى حیث إیاك :قال، ني أوص: ثم قال،شتد بكاؤهاسلیمان حتى علا صوته و
  ." أو یفقدك حیث أمرك،نهاك

  ؟مخلد أنت هل : إلیهایكره الموت ویحب الدنیا ویركنالذي ونقول لهذا الصنف 
 ، فهو خیر الخلق وحبیب الحق، لكان لسیدنا محمد ؛ الخلد كتب لأحد قبلك فلو كان. لا:الجواب

َإنك{ :تعالى لهاالله ومع ذلك قال  َّ َ میت وإنھم میتونِ ُ ِّ ُ َِّّ َّ ِ َ ٌ   ]٣٠: الزمر[ }َ
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َكل نفس ذآئقة الموت وإنما تو{ :فقال تعالى ؛رها رب العالمین في كتابه الكریمَّوهذه حقیقة قر َُ َ ََّ ِ ِ ِْ ْ ُ ََ ٍَ ُّْ َفون ُ ْ َّ
ُأجوركم یوم القیامة فمن زحزح عن النار وأدْخل الجنة فقدْ فاز وما الحیاة الدنیا إلا متاع  َُّ َ َ َ َ ََّ َِ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َّ َّْ ْ َْ ََ َ َ َ َِ ِ ُِ ُِ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ُ

ُالغرور ُ    ]١٨٥: عمرانآل  [}ْ
ل مهما ن اللیأ و،حقیرة فهي  ومهما عظمت،قصیرة فهي  أن الدنیا مهما طالت... الحبيبأخيعلم فا

   .بد من دخول القبرن العمر مهما طال لاأ و،بد من طلوع الفجرطال لا
   : قال رسول االله :قال أبي هریرة من حدیث  " البخاريصحیح"وقد جاء في 

 إلى أرسلتني:  فقال،ربه إلى ه، فرجعَّ، فلما جاءه صكموسى  إلى  الموتُملك رسلأُ"
 هُُى یدَّمتن ثور، فله بما غطعلى یضع یده :  لهارجع إلیه فقل:  قال،عبد لا یرید الموت

فسأل االله أن :  قال،ن فالآ:قال، ثم الموت: أي رب، ثم ماذا؟ قال:  قال،ةبكل شعرة سن
  ."یدنیه من الأرض المقدسة رمیة بحجر

 فقل ، االله علیه عینهَّ، فرديعین وقد فقأ لا یرید الموت ٍعبد إلى يسلتنرأ" :روایةوفي  -
   الحدیث"... فإن كنت ترید الحیاة فضع یدك؟ ترید الحیاة:له

ن العدیـدة والأزمنـة المدیـدة والنهایـة یلمـا علـم أنـه سـیعیش هـذه الـسن  فها هو موسـى
  .فالآن: الموت، فقالهى 
يا م
َ

   :كتابه الكریم في وقد قال رب العالمین !؟ أین ستهرب منهيقل ل ...ن لا تحب الموت
ِقل إن الموت الذ{ َّ َ ْ َ ْ َّ ِ ْ ُي تفرون منھ فإنھ ملاقیكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشھادة فینبئكم ُ ُ َُ َّ ُِّّ ُ ُ ُ َُّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ ِْ َ ْْ َ ِ ْ ُِ َّ ُُ َّ َ

َبما كنتم تعملون ُ َ َْ َ ْ ُ ُ    ]٨:ةالجمع [}ِ
   سیموت إلا ذو العزة والجبروت ُّ فالكل، والجنالإنسفالموت حق على 

   : یقول كان رسول االله: قال  عباسابن  عن "صحیح البخاري"ففي 
   " والجن یموتونالإنسأعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا یموت، و"
  :قال  بسند حسن عن أنس أحمد الإمام أخرجو
 :قالت فاطمة، وجد ما  من كرب الموت لما وجد رسول االله یعني ،لما قالت فاطمة ذلك"

 لموفاة اًحضر بأبیك ما لیس االله بتارك منه أحد إنه قد ،ةَّینَُ یا ب  قال رسول االله:واكرباه
  )١٧٣٨ :السلسة الصحیحة(                                                            "یوم القیامة

 لا ، حاتم لازموأمر ، وحكم شامل، فهو قضاء نافذ،هارب ولا ینفلت منه ،فالموت طالب لا یعجزه مقیم
   .مهرب منه ولا مفر
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سهل  عن "المستدرك" في  والحاكم"شعب الإیمان" البیهقي في هأخرجالذي لحدیث  ايوف
شئت فإنك  یا محمد، عش ما: أتاني جبریل، فقال" : قال رسول االله :  قالبن سعد 

 به، واعلم أن شرف ٌّين شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزَ مبِْمیت، وأحب
  ) ٧٣: صحیح الجامع(                    "عن الناس استغناؤه اللیل، وعزه المؤمن قیامه

   كتب علیك الفناء قبل أن تولد ن االله أ یا من لا تحب ذكر الموت،... الحبيبأخيبل اعلم 
  :  قال النبين أ  من حدیث عبد االله بن مسعود " ومسلمالبخاري" أخرجفقد 

 ثم یكون ، مثل ذلكً یكون علقة ثم، نطفةاًبطن أمه أربعین یوم في جمع خلقهُحدكم یأإن "
 ، یكتب رزقه: ویؤمر بأربع كلمات، فینفخ فیه الروح؛الملك إلیه  ثم یرسل، مثل ذلكًمضغة
    الحدیث"...و سعیدأ يوشق ، وعمله،وأجله

  ر َّیؤخ  فإذا جاء وقته وحان حینه لا؛ قبل أن یولدانالإنسب على تُِفالأجل ك
َفإذا جاء أج{ :كما قال تعالى ََ َ ِ َلھم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمونَ َ َُ ِ ِْ َ َْ َْ َ ََ ََ ً ُ ُْ ْ    ]٣٤: الأعراف[ } ُ

  

   على هذه الحقیقة النبيویؤكد 
   :قالت  م حبیبةأ مسلم عن الإمامه أخرجالذي  الحدیث يفف
 :فقال النبي : قال "ي سفیان، وبأخى معاویةب وبأبي أمتعني بزوجي رسول االله،أاللهم "
ه، ِّلحِلن یعجل شيء قبل . جال مضروبة، وأیام  معدودة، وأرزاق مقسومةلآلقد سألت االله "
عذاب في  وأ االله أن یعیذك من عذاب النار، ِ سألتِ أجله، ولو كنتعنًو یؤخر شیئا أ

  "ًالقبر كان خیرا وأفضل
  

 ذر أبي أوالدرداء  أبي  عن)٨٨ص ( لابن المبارك "الزهد والرقائق"وجاء في كتاب 
   "، وتذرون ما یبقىى وتحرصون على ما یفن، وتعمرون للخراب،دون للموتلوتُ" :قال
  



 

 

  )وتلمــراذكـ(
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مة لملك
َ

  ن لا يحب ذكر الموت ويغفل عنه
  الغفلة عنه  هي  والمصیبة الأعظم منه،علم أن الموت مصیبة عظیمةا ...أيها الغافل عن ذكر الموت

ِفأصابتكم مصیبة الموت{ :قال تعالى ِْ َ ْ ُ َ َ َُّ ُ ْ َ   ] ١٠٦:المائدة[  }َ
ُمصیبة{ :یة الآههذ في ى االله تعالى الموتَّسم" :)٤/٢٣٤٩ ("تفسیره" في قال القرطبي َ ِ ُّ{،  
 والإعراض عن ، فأعظم منه الغفلة عنه، ورزیة كبرى،مىٕ والموت وان كان مصیبة عظ:قال علماؤنا

  هـا ."رَّكن تفَ وفكرة لم،ٕ وان فیه وحده لعبرة لمن اعتبر، وترك العمل له، وترك التفكر فیه،ذكره
   : البصريیقول الحسن 

  ." من یقیننا بالموت وعملنا لغیره، لا یقین فیهاً لا شك فیه أصبح شكًما رأیت یقینا"
  

    النبي أخبر عنه الحبیب يالذهو الذي یكره ذكر الموت وهذا الصنف 
  :قال  أن النبي بي هریرة أ مسلم عن الإمام أخرجفقد 

   " والمال، حب العیش:ینتثنا على حب ٌّ شابِقلب الشیخ"
   " وكثرة المال، طول الحیاة:ینتثنا على حب ٌّقلب الشیخ شاب" : بلفظذي والترمأحمدوعند 

  )٤٤٠٨ :صحیح الجامع( ،)١٩٠٦ :الصحیحة(                                                                          
   :بلفظ وعند مسلم من حدیث أنس 

   " والحرص على العمر، الحرص على المال:ثنتانا فیه ُّ ویشبآدمم ابن یهر"
  

  علم أن فیك نقص كبیر  ا...أيها الغافل عن ذكر الموت
   :قال  ي حسن من حدیث سهل بن سعد الساعددبإسنا الطبرانيروى فقد 

 ویذكرون من ، یثنون علیهل أصحاب رسول االله ع فج،مات رجل من أصحاب النبي "
 ؟ هل كان یكثر ذكر الموت: قال رسول االله ،ما سكتوال ساكت فورسول االله ، تهعباد
ا َّمم اً ما بلغ صاحبكم كثیر: قال. لا: قالواي؟ یشتهَّما ماً فهل كان یدع كثیر: قال. لا:قالوا

  ."لیهإتذهبون 
  :ةمثخی عن )٢٢٩ص ( للبیهقي "الزهد الكبیر"كتاب  في جاء

   " إن ذلك بك لنقص كبیر:قال،  ما أحبه: قال؟ حبك للموتف كی:ه فقال ل،اًأنه لقى محارب"
   ویروح دوــ یغ وتــوالم  غفلة ي ـ ف اـكلن

  یا مسكین إن كنت تنوح   نفسك على  حْنُ
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   "مات فلان" :ن یقالأظ قبل َّ وتیق،ه قبل فوات الأوانَّتنب ...أيها الغافل
 إلى ما اً یا ساعی، عن الموت وقد دنا إلیهً یا غافلا،یدیها بین َّ بما لدیه عمًیا مشغولا... أيها الغافل
 لو اعتبر اًاین میتَ كم ع،هیْفَرَْ یأمن الدهر وقد رأى ص، له من حالتیهي یا مختار المؤذ،یضره بقدمیه

ن یصیر عن َملأ خدیه؟ یا مَ أینفعه یوم الرحیل دمع ی،دیهوَْ على فٌ إنما أغار على شبابه هاجم،بعینیه
  .رت لحدكَّ لو أنك تذك،ه لنفسك من هذه السكرةَّرة، تنبفُْى حقلیل إل

  ُّما من ورود الموت بد  عدـتـسـی رط ـفـمـ لل لــق
  ُّى لا یستردــضـ م اــوم  قد أخلق الدهر الشباب
  ُّدــــوالأمر ج  لهوه ي ف  فإلي متى یشتغل الفتى

  ُّدـمــــت  ـيــــالـــمآ وــي ب  یوم والعمر یقصر كل 
  )٣٧١ ص :المدهش(

  :أیها الغافل
  مْـلـفاع میت  فإنك   ر قبل أن تندمَّتفك
  ْفإن صحیحها یسقم  بالدنیا تغتر  ولا 

  مَْا یهرــابهــوٕان  شب  وٕان جدیدها یبلى
   أو صحیح وسقیم ،ق بین كبیر وصغیرِّفرُ فلا ی؛لى الشبابإ الموت ُبل وصل

   :قال میمون بن مهران لجلسائه
 یا معشر : فقال،فنظر إلى الشباب،  الحصاد: قالوا!؟ ما ینتظر بالزرع إذا أبیض،شیوخیا معشر ال"

  فة قبل أن یستحصد  إن الزرع قد تدركه الآ،الشباب
  دودــ فالعمر مع ضافیة علیك   ةافیــتغررك ع بن آدم لا اأیا 

   مقصودالآفاتبكل شيء من   ضرتهُما أنت إلا كزرع عند خ
  فأنت عند كمال الأمر محصود  أجمعها الآفاتفإن سلمت من 

  
  ن الموت حتم لازم أعلم ا ...أيها الغافل عن ذكر الموت

   . ولا ترده الأبواب، ولا یحول دونه الحجاب،لا تمنع منه حصانة القلاع
ٍأینما تكونوا یدْرككم الموت ولو كنتم في بروج مشیدة{ :قال تعالى َِ ََّ ُ ُ ُُّ ُ ٍِ ْ ُ ُ ُّ ُْ َْ َ ُ َ َْ ْ ُ َ َ ْ قال ، و] ٧٨: اءالنس[ }َ

   :تعالى
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ُقل إن الموت الذي تفرون منھ فإنھ ملاقیكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشھادة فینبئكم { ُ َُ َّ ُّ َِّّ ُ ُ ُ َُّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ََ ِْ َ ْْ َْ ِ ْ ِ ِ ُْ َّ ُُ َّ َ َّ ْ َ ُ
َبما كنتم تعملون  ُ َ َْ َ ْ ُ ُ   ]٨:ةالجمع[}ِ

  
  یبیوم عص  الرحیل  بعد ذاك  ًیا مقیما قد حان منه رحیل

  بـ طبی  أتتك  إن كـــیدوی لا   فارتقبها سكرة   للموت  إن
  بــیـ فتجة وــــ دع كــیــأتـت م ــث  ًرهیناكم توانى حتى تصیر 

   ینیب مات الم یذكر من  ن إ   فیه تحاسب ًیوما  وتذكر 
  بــ رقی كــیـلـع ا ـــایـــللمن إلا   اعة من الدهر ـلیس من س

  ً یوما فسوف تصیبءإن تخطى  همسب  كــیــرمـت وم ــــ ی لـك
  :آخروقال 

  ُ ونلعب فنلهو  الدنیا ضُِوتعتر  هرِكْذِ  َ ساعة ِ الموت رِكِْلذ  ُراعنُ
َوان نوى و   تطلبهِ الموتُولیُُیشقى الفتى وخ   ُ ما یقفُة فالموتفَقْٕ

  بهرْشُ ن ـِ م بد لا ما  ُافـــعـن  ناـالــ ب اـــمـ ف ىالموت  بنو  نحن
   

 وعنده سابق البربري اً على عمر بن عبد العزیز یومُدخلت" :نه قالأوعن میمون بن مهران 
   .فانتهى بشعره إلى هذه الأبیات ؛اً وهو ینشد شعر،الشاعر

  عْجََا هـبعدم ُا بغتة ـــایـــالمن أتته   ًمناآ ِ بات للموتٍوكم من صحیح
  عْـنَـتَـام ته َّوــــ بق  منه  ولا اًرارــف  ًولم یستطع إذ جاءه الموت بغتة

َ الداعي وان صوتُولا یسمع  ًعاَّن مق اءــ النس هیــتبك ح ـبفأص   عْفََ رهَٕ
  عْمََوفارق ما قد كان بالأمس قد ج  هُلَی مق ارـــ ص ٍ لحد من ب ِّرــُوق

  ْدعیَي الحال ذا حاجة ـًولا معدما ف  لماله   َّيالغن  الموت  ولا یترك
  )٢٦٣ ص :للبیهقيالزهد الكبیر (           " علیهيشُرب حتى غط ویضيیبك  يل عم فلم یز:قال

  : أیها الغافل
  ًكأنك لا تراه علیك حتما  ًكار الموت صفحاادِّضربت عن 

   :- الربیع بن عبد الرحمن -قال الربیع بن برة
 بما اً وتصدیقاً إیمان،لوبهم قُ علیه معاقدُ وتشهد، تراه عیونهمٍّمر حقأ للخلائق كیف ذهلوا عن ُعجبت"

  )٣٥٣-٣:صفة الصفوة( ،)٢٩٧-٦:یاءالأولحلیة ( "! سكارى یلعبون، ثم ها هم في غفلة عنه،جاء به المرسلون
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   :ب من هذا الصنف فیقولَّیتعج  البصريوكان الحسن 
   .بون یلعدٌعوُبس أولهم عن أخرهم وهم قُ وح، فیهم بالرحیلي ونود، بالزادامرو أُ! للناساًعجب
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  :أیها الغافل
َّعرضا عمُیا م   دان  ُاهــنتهُ فمُ المسیرّجد  ْوقد   به رادُا یــً

  ما بعدها من حلة الاكفان  ًة ناسیاّلل المسدحُ في ُیختال
   :أیها الغافل

   ؟ تؤخذ على قبیح فعلكأن أما تخاف ؟تبدید شملك في ن الموت یسعىأأما تعلم "
 كن ، یا مسرور بسوء العمل، یا مغرور بطول الأمل؟لكحَْفي غیر ر لك من راحل تركت الزاد ًواعجبا

  .جل فما تدري متى یهجم الأ)خوف(من الموت على وجل 
  والموت أدنى من شراك نعله   مصبح في اهلهئمراكل 

  ي من كل النواحَّيتدور عل  اــوالمنای  دَّخلأُ ن أ  لــؤمأ
  الصباحعیش إلى أ لا يلعل  ً یوماُمسیتأن إ ويدرأوما 

   :أیها الغافل
   " لذاكاً إنما الیوم لهذا وغد، إذا وافاك،لیخرسن الموت بسطوته فاك"
  

  اركــــــلیوم بؤسك وافتق  یا لیت شعرى ما ادخرت
  تحتاج فیه إلى ادخارك  زلــــنـمـب  ن ــــــزلـنـتـلـــف

  اركــاك فیه بانتظـــــومن   باغترارك أفنیت عمرك
  اركــان أولى بادكـــــــوك   منه بدا لاــ م ونسیت

  اك علما باعتباركـــلكف  ن مضىَولو اعتبرت بم
  ساعات لیلك او نهارك  من  تأتیك اعةــ س لك

  فتهمى من قبل احتقارك  ً محتضرا بها رــــیــفتص
  ثم تخرج من دیاركصى   ـ ن تقلى وتقأ  قبل  من

   مزارك نـــــــــ وع كــنــع  من قبل أن تتشاغل الزوار
  :آخروقال 

  )١(ةَّیحَِ ساعاتك القصار الوَوارع  ةَّیِوعش  ًوةدْـــغُ  َوتـــــر المــــكُْاذ
  ةـــَّیـِـنـَإلا الم  ذاك  دــ بع لـــفه   الأرضُ كل ما تحملتَلِْك قد نبْهَ

                                                
َّالوحیة) (1  .ُالمسرعة: َ
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   : في سكرتهيأیها اللاه
   ُنازل بأنك في المقابر نْقِْأی       ُنك میتأ ٌرورــ یا مغَأنسیت

   ُرح عاقلْل هذا العیش یفثِْأبم  لى      َق للبُلى والخلائبَْنى وتْتف
   :أیها الغافل

   ُومؤُـــَا ن یـــ ةَّنیــمـلل ه َّبــنـتایا              ــــتنام ولم تنم عنك المن
   ُ تعومجٍجَلُ في من الغفلات           ٍ عینُ وأنت قریراًدتموت غ

   ُ على الدنیا یدوميّا حـومنت تفنى           أاء و عن الفنَلهوت
   :يّبكر بن عل أبو وقال

   كْرِظََولیس یخفى علیك الأمر من نك           ِثر في أََل إن الموتِّقل للمؤم
   ْ نذرك  فهو منٍ یومَّن یمت كلَوم         ْرت مفتكرَّفیمن مضى لك إن فك

   ْؤوب إذا سافرت من سفركـــلا تـــفرًا             ا من غد سفـــافر فیهـــ تسٌدار
   ْلأمس من سمركصار الذین مضوا باً سمرا للذاكرین كما        اًدتضحى غ

  )٥٣ ص:قصر الأمل(                                                                                                    

   : يكر بن علب أبو ًوقال أیضا
   من الموت يّ الحَما أقرب        ٍما صوتَّ أیٍودي بصوتنُ

   ِوتــًمنا من المأخذوا أقد   هم       ِّ في غیيّهل الغأكأن 
  ارب البیت ـــ إلا خسِمُْلم ی   له         ًر بیتامُعَْ یٍكم مصبح

    مع المیت   ُّيفأصبح الحًتا         یَْ بكى مٍّيم حــ وك هذا
  )٥٣ ص:قصر الأمل(                                                                                     

ه ِ ذنوبُذهبت لذة ، ركنه فوهىَّطُ وح،فظع ما دهىأ دهاه ؟ین من غفل وسهاأ ؟ى ولهبَعَِن لَفأین م
  . نظر في عاجله ونسي المنتهى،وحبس بها
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   :وت تارة ويكرهه تارةيذكر الم :الثانيالصنف 
تارة   ویكرهه، بتمام التوبةي لینبعث من قلبه الخوف والخشیة فیف؛ فإنه یكثر من ذكر الموت؛وهو التائب

 فهو ،كرهه الموت في معذور وهو ؛صلاح الزادإ وقبل ،أخرى خیفة أن یتخطفه الموت قبل تمام التوبة
  لامة هذا التائب ان یكون دائم الاستعداد للقاء  وع،یحب تأخر لقاء الحبیب حتى یستعد للقائهالذي ك

   ؟مَلِو : قلت. لا:قالت ؟ي أتحبین أن تموت:قلت لأم هارون العابدة" :يسلیمان الداران أبو قال
   ؟ فكیف بالخالق جل جلاله، لكرهت لقاءهاًالله لو عصیت مخلوقا و:قالت

  .)يشبیل الحق الإلعبد ٣٠ ص خرةذكر الموت والآ في العاقبة(                                                               
  

  : بذكرهويأنس اًيذكر الموت دائمالذي  وهو :الصنف الثالث
 لما  ویدلك على هذا قول معاذ بن جبلون ذكر الموت ولا یغفلون عنه، ُّحبُكان السلف الصالح ی

ب  ویح، مجيء الموتيءي الغالب یستبط وهذا الصنف ف، "على فاقة حبیب جاء ":حضره الموت قال
  -: الموت لأمور منهاون یحب مهف ،جوار رب العالمین إلى ینتقل و،ص من دار العاصینَّمجیئه لیتخل

   :الله تعالىالموت السبيل الموصل للقاء ا -١
ن أاللهم إن كنت تعلم ،  لا أفلح من ندم،حبیب جاء على فاقة" :قال حذیفة لما حضرته الوفاة -
 َّيل علِّمن العیش فسه َّي إل والموت أحب،من الصحة َّي إلَّ والسقم أحب،من الغنى َّي إلَّحبأقر الف

  )١٢٢ ص :يالثبات عند الممات لابن الجوز(                                            ."لقاكأالموت حتى 
   :عن حبان بن الأسود قال) ١٠/٩ ("یاءالأولحلیة "وفي  -
  ."الحبیب إلى وصل الحبیبُ یالموت خیر"

  :قال  يولما احتضر زكریا بن عد -
ن زهد فیها أحب لقاء َ وم،لا لم یحب الموتإ لیس أحد یحب الدنیا :قال بشر ،مشتاق إني إلیك اللهم"

  ."مولاه
 اً وأحب المرض تكفیر،ي لرباً وأحب الموت اشتیاق، لربياً الفقر تواضعُّحبأُ" :الدرداء أبو قال -

    ."ئتيلخطی
  .)١٥ ص :شرح الصدور(                                                                                                         
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الجنةلدخول سبيل الموت  -٢
َّ َ

  : والفوز بالنعيم المقيم،
   : قال النبين أ ة أمام أبي  عنالنسائي هأخرجالذي  الحدیث يفف -
َّالجنة لم یمنعه من دخول ، عقیب كل صلاةيالكرسآیة رأ من ق"    ."ن یموتأ إلا َ

  )٦٤٦٤: صحیح الجامع(                                                                                                         
َّالجنةإلى  ل بهَّصَتوُ یلأنه ؛ یحب ویكثر من ذكر الموتي النقيفالمؤمن التق  یكن موت لم تكن  لملوو ،َ

َّالجنة َ.   
   :وقال ابن عبد ربه لمكحول -
َّالجنة ُّأتحب" َّالجنةن لا یحب َ وم:؟ قالَ َّالجنةترى  فإنك لن ، فأحب الموت:قال ؟َ                                              " حتى تموتَ

  )٥/١٧٧:یاءالأولحلیة (                                                                                                        

   :وقال مالك بن مغول -
  ." لما یرى من كرامة االله وثوابه،ن أول سرور یدخل على المؤمن الموتأ يبلغن"
  

   :فقال تعالى ،)يالتق (انالإنس االله تعالى بالموت على َّولذلك من
ُالذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عملا وھو العزیز الغفور{ ُُّ ْ ْ ْ َْ ُ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ًُ ُ َُ ََ َ َْ َْ َْ ْ ُ َِّ َِ َْ   ]٢:الملك [}َ

   ه علینا في نعمه َّ وعد،الحیاة الحقیقة إلى ل بهَّصَتوُنه یأ على ًم الموت على الحیاة تنبیهاَّفقد
ٍكل منْ علیھا فان{ :قال ف َُّ َ ْ َ َ َ ِویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام} ٢٦{ُ َ ِ َ ََ َ َ َْ َِ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ ْ ِّفبأي} ٢٧ {ْ َ ِ َ آلاء َ

ِربكما تكذبان َ َِّ َ ُ َ ُ ِّ{          
  ]٢٨ -٢٦:الرحمن[                                                                                                                                         

ِكیف تكفرون باͿ وكنتم أمواتا فأحیاكم ثم یمیتكم ثم یحییكم ثم إلیھ { :وقال تعالى ِ ِْ ْ ْ َْ ِ ْ ْ ْ ْ َّْ ِ َّ َّ ُِ ُ ُُ ُ ُ ً ُُ ُ ُُ َُ َ ََ َ َ َّ َ َُ ْ َ َ
َترجعون  ُ َ ْ   .]٢٨ :البقرة[  }ُ

ا إلا خرویة نعمة لا وصول إلیه لما كانت الحیاة الأ لأنه،ًنعاماإ كما جعل الحیاة اًنعامإفجعل الموت 
   .النعمة نعمة إلى  بهلَّصَتویُالذي  لأن السبب ؛ فالموت نعمة،بالموت

   :حتى قال أحدھم ،السعادة الكبرى لم یكن الأنبیاء والحكماء یخافونه إلى ولكون الموت ذریعة
 فینتظرون ،نهم في حبسأ وكانوا یتوقعونه ویرون ،"َّيالله ما أبالي أقع على الموت أو یقع الموت علاو"
َولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون { :قال تعالى ،لمبشر بإطلاقهما َُ ْ ُ ُ َُّ َِ ْ ْْ ِ ُِ ْ َ ُّ    ]١٥٨:آل عمران [}َ

  .ن الموت سبیل الحیاة المستفادة عند االله تعالىأ على اًتنبیه
  



 

 

  )وتلمــراذكـ(

١٥ 
 

  :الموت خير للمؤمن من الفتنة -٣
   : قالن النبي أ  عن محمود بن لبید"ةَّنُّشرح الس" في ي والبغوأحمد الإمام أخرج

  ) ٨١٣:الصحیحةالسلسلة (                    " والموت خیر له من الفتنة، الموتآدمیكره ابن "
 ، والموت خیر للمؤمن من الفتنة؛ وقلة المال، الموت:آدمثنتان یكرهما ابن ا":روایة وفي -

  "وقلة المال أقل للحساب
  ل االله تعالى الموت أالفضل یس أبو وكان
  :قالعن یونس أنه ) ٢٣٦-٢ ("ریاض النفوس"اء في كتاب فقد ج

الله لو ا و: كان یقول،يالفضل یوسف بن مسرور مولى نجم الصیرف أبي  بالموت منَّرُ ساًحدأما رأیت "
وتحب أن أ أصلحك االله :فقلت له، یسأل االله تعالى لي الموت أن لتهأ لس؛ تجاب دعوتهاًحدأن أعلم أ

دار أرجو فیها الاجتماع  إلى ؛ وكذا...بلیس وكذاإ الخروج من دار الفتن و وكیف لا أحب:فقال ؟تموت
  ."مع محمد 
 حتى دخل ي؛ عند أبي محمد البرقاً یوماًكنت جالس" : الحسن بن فتحون فقاليعل أبو وتحدث

  . ذلك شئتّ أي:الفضل أبو  فقال، أو ندعو وتؤمن، إن شئت تدعو ونؤمن: فقال له،و الفضلأبعلیه 
تى بعد ذلك أ فما ، یسألان االله تعالى الموت،ن على دعائهِّیؤمخر خذ الآأ و،الفضل في الدعاءأبو  وأخذ

  .-  رحمهما االله تعالى– يقبعده حتى مات محمد البرآخر  ثم شهر ،الفضل أبو شهر حتى مات
  
   :ة للمؤمنــوت راحــــالم -٤
   : قال البخاري ومسلم عن أبي قتادة أخرجفقد  -
 ، یا رسول االله: قالوا،مستراح منه أو مستریح":  علیه بجنازة، فقالَّرُ مل االله ن رسوإ"

 إلى العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وأذاها: قال ما المستریح وما المستراح منه؟
  "رحمة االله، والعبد الفاجر یستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب

  .)٣٢ ص:بشرى الكئیب بلقاء الحبیب(                     "وت راحة العابدین الم:كان یقال" :وعن سفیان قال -
   :  قال رسول االله:قال عن عبادة بن الصامت  -
 ولها نعیم الدنیا ، تحب أن ترجع إلیكم، ولها عند االله خیر،ما على الأرض نفس تموت"

  .) بسند صحیحأحمد ويالنسائ(           "خرىأقتیل یحب أن یرجع فیقتل مرة  إلا ال،وما فیها



 

 

  )وتلمــراذكـ(

١٦ 
 

  )١/٣١:أبو نعیم في الحلیة(      "لیس للمؤمن راحة دون لقاء االله" : قالوعن ابن مسعود  -
 ، إلا والموت خیر لها من الحیاة،ة ولا فاجرةَّرَ بٍما من نفس" : قالوعن ابن مسعود  -
َوما عند الله خیر للأ{ :فقد قال تعالى ،"اًن كان برإ ِّ ٌّ ْ َ ِ َِ َ ِبرارَ َ  ، اًوٕان كان فاجر ،]١٩٨: آل عمران[ }ْ

ْولا یحسبن الذین كفروا أنما نملي لھم خیر لأنفسھم إنما نملي لھم { :فقد قال االله تعالى ْ ِ ْ ْ ُْ ٌ ُ َُ َِ ِ ِ ُِ َّ ُ َّ َْ َِ ُ َ َِّ َْ َْ ََّ َ َّ َ َ َ َ َ
ٌلیزدادوا إثما ولھم عذاب مھین ُِ ُّ ٌُ َ َ َْ َ َ ً ْْ ِ ْ َ ِ{   

    "]١٧٨: آل عمران[                                                                                             
   ) صحیحًوقوفاعبد االله بن مسعود م إلى هوٕاسناد ،الزهد في بن المباركا و–الزهد في  أحمد هأخرج(       

   . ویحق لهم هذا،ون ذكر الموت ویأنسون بهُّحبُفلهذا ولغیره كان السلف ی
   "تحفة المؤمن الموت"  النبي سمعوا وهم الذین

  .) الألبانيهضعفالحدیث  و، عن عبد االله بن عمروالكبیر في الطبراني و، والحاكم،الزهد في بن المباركا هأخرج(                     

  " ینتظره المؤمن خیر له من الموتما من غائب " :یم أنه قالثَُ عن الربیع بن خَّ وصح-
   )٢٧١٧ :بن المبارك رقمالزهد لا( و)٢/١١٤:یاءالأول ةحلی(                                                                    

  ." الموت: قال؟ن تحب من أهلكَ لنفسك ولميما تشته" : وقیل لعبد الأعلى التیمي-
   )٣١ ص :يبشرى الكئیب بلقاء الحبیب للسیوط(                                                                              

   للموت ً كان السلف الصالح أشد الناس ذكرافلهذا ولغیره
 على أهل الدنیا ما هم فیه من غضارة ُص هذا الموتَّلقد نغ" :قال عمر بن عبد العزیز  -

 والحسرة ُ فالویل، )٣(ترمهم فاخ)٢( الموتُ أتاهم حیاض؛ فبینما هم فیها كذلك وعلى ذلك، وزینتها)١(الدنیا
 ثم :قال،  یجده بعدما فارق الدنیا وأهلهااً خیره فیقدم لنفس،ن لم یحذر الموت ویكره في الرخاءَهنالك لم

   )٥/٦٢٤ :یاءالأولحلیة (                                                "غلبه البكاء فقام
   : یقول لجلسائهوكان عمر بن عبد العزیز 

   ، لا تتكلموا في الدنیا:أولها ،مجلسين أراد أن یجلس في َ ثلاثة لماً علیكم شروطُأشترط"
 ،كرون الموت وسكرتها فكانوا یتذاً، لا تمزحوا عندي أبد:وثالثها ،ي في مجلساًحدأ لا تغتابوا :ثانيها

  ."ن قام عن جنازةَوا كانوا كمُّنفضا حتى إذا ،والقبر وظلماته

                                                
  .نعیم الدنیا: يأ )١(

 .إذا دار" حوض حوله: "یقال. حوض: دائرته، جمع: حیاض الموت )٢(
 .أخذهم: أي) ٣(



 

 

  )وتلمــراذكـ(

١٧ 
 

 ة عن الربیع بن بر)٣/٣٠٣٩("  الصفوةةصف"و) ٦/٢٩٧ ("یاءالأولحلیة " في وجاء -
 اً وتصدیقاً إیمان؛ وتشهد علیه معاقد قلوبهم، تراه عیونهمٍّ حقٍهلوا عن أمرُ كیف ذ، للخلائقُعجبت" :قال

  . سكارى یلعبون،ثم هاهم في غفلة عنه، بما جاء به المرسلون
لقى أ اً فغد،فرحتاها و:يل بل قو. لا: فقال لها،ناهاحز قالت زوجته وا:ُولما حضرت بلال الوفاة -

   . وحزبهاًمحمد،ةالأحب
كل آ : فأقول؟ تسكنوأین ، وما تلبستأكل ما : والشیطان یقول ليإلامن صباح  ما :قال حاتم -

َّالجنة و، تأتیك الدنیا راغمة؛ الزم خدمة مولاك:قال و ، وأسكن القبر، وألبس الكفن،الموت    .ة عاشقَ
   :بي راشدأل الربیع بن قا -
انة حتى َّ لسكنت الجب؛ليبن كان قَ ولولا أن أخالف م، لخشیت أن یفسد؛لو فارق ذكر الموت قلبي"
   )وكذا قال الربیع بن خثیم( " فسد علي قلبي،إن ذكر الموت إذا فارق قلبي ساعة" :اًیضأوقال ، موتأ

   :نه قال لسفیانأد الطائي  عن داو)٢٤١ص ( للبیهقي "الزهد الكبیر"جاء في كتاب  -
   متى تحب الموت ، وتمشي في الظل الظلیل، اللذیذ المطیبوتأكل ،إن تشرب الماء البارد والمروق"

  ."فیانس فبكى ؟والقدوم على االله 
    : قال الحسن -
  ." أن یطول بكاؤه وحزنه، والحساب مشهده، والقبر مورده،ن كان الموت موعدهَ على مٌحقیق"

   :یقول  يید الرقاشیزان وكذا ك -
 يَّرضتََ من ذا ی؟ن ذا یصوم عنك بعد الموتَ وم،ي عنك بعد الموتِّصلیُالذي ن ذا َ م:ویحك یا یزید"

   ؟نفسكم باقي حیاتكمأ ألا تبكون وتنوحون على ،أیها الناس" :ثم یقول ؟عنك ربك بعد الموت
 وهو مع هذا ینتظر الفزع الأكبر كیف یكون ،سه والدود أنی،ن الموت طالبه والقبر بیته والتراب فراشهمَ

  )٩ص : التذكرة للقرطبي( اهـ                                       " علیهاً ثم یبكى حتى یسقط مغشی؟حاله
یام ن فالناس ، ولكننا في غفلة،ًكلنا منها سمیناأ ما ،م ما نعلمه نحن عن الموتئهاالب الله لو علمتا و-

  .هواانتبفإذا ماتوا 
 ؛ دخـل فـي القبـر؛ فكـان إذا وجـد فـي قلبـه قـسوة،اً قـد حفـر فـي داره قبـر:ثـیم ُوكان الربیـع بـن خ -

ِرب ارجعون( :ثم یقول ،فاضجع ومكث ما شاء االله ُ ِِّ ْ ُ لعلي أعْمل صالحا فیما تركت  َ ْ َ َ ََ َ َِ ًِ ُ َ ِّ َ(  

   "یا ربیع قد رجعت فاعمل :ثم یرد على نفسه ویقول ،دهاِّردیُ



 

 

  )وتلمــراذكـ(

١٨ 
 

  :قال عن قبیصة بن عتبة )٢٤٦ص ( للبیهقي "الزهد الكبیر"في كتاب جاء  -
  ."  للموت منهاً أكثر ذكراً وما رأیت أحد، إلا ذكر فیه الموتاً مجلس)ي الثوریعني(ما جلست مع سفیان "

  : عن شمیط بن عجلان أنه قال)٥٨ص ( لابن أبي الدنیا "قصر الأمل"وجاء في كتاب  -
 ولین ، وتلذذتم فیها بطیب الطعام،بتم منها معایشكمَّ وطی، منازلكم من الدنیادتمَّ فجد،مالكمآطالت "

كل و أولا تعلمون أن ملك الموت م؟لا تعلمون أن الموت أمامكمأو ،تمقْلُِ كأنكم للدنیا خ،اللباس
 ،اًكتراثابالموت شيء  َّ أقل–رحمكم االله  – لا تكونوا :ثم یقول ؟يء لا یذهب عنه من المدة ش،بآجالكم
   "عنَّ وما ینتظر المسافر ألا الظ، إلا الموتُّي فما ینتظر الح،عن الموت غفلةشيء وأعظم 

 فإذا أصبحت فلا تنتظر ،ً وأعقل الناس أكثر للموت ذكرا، وواقع لا محال،فالموت حقیقه لا خیال
َّالجنة و،من شراك نعلك إلیك  فاستعد للموت فهو أقرب،ٕ واذا أمسیت فلا تنتظر الصباح،المساء  والنار َ

    من أعقل الناس الذي تحدثنا عنه هووهذا الصنف .مثل ذلك
   للموت اًكثرهم ذكرأعقل الناس أف -

 حسن بإسناد وابن ماجه "الصغیر" والطبراني في ،"الموت"الدنیا في كتاب  أبي روى ابن
 : فقال، من الأنصارٌ فقام رجلة، عاشر عشرأتیت النبي " :قال  من حدیث ابن عمر

 ًداا استعدوأكثرهم للموت ًكثرهم ذكراأ : قال،حزم الناسأكیس الناس وأن َ م،یا نبي االله
  "خرة وكرامة الآ، ذهبوا بشرف الدنیا؛كیاسولئك الأأللموت 

  )١٣٨٤: انظر الصحیحة(، ) إسناده جید:"حیاءتخریج الإ"قال العراقي في (                                       
 أحسنهم : قال؟ المؤمنین أفضليأ : بي االلهلن قال لًجلارأن " :قي ولفظهورواه البیه

 ًحسنهم لما بعده استعداداأ وً أكثرهم للموت ذكرا: قال،كیسأ فأي المؤمنین : قال،اًخلق
  "ولئك الأكیاسأ
  ولقد وصفهم النبي  ن ی لأنهم كانوا متوجه؛كیس الناسأعقل الناس وأبأنهم

   . معرضین عن الدار الفانیةالباقیة، ةخرالدار الآ إلى اًدائم
 قال سمعت  يوالبزار من حدیث أبي موسى الأشعر والحاكم أحمد الإمام أخرجفقد 

   : یقولرسول االله 
  "ثروا ما یبقى على ما یفنىآ ف، بدنیاهَّخرته أضرآ ّن أحبَ وم،بآخرته َّ دنیاه أضرَّن أحبمَ"



 

 

  )وتلمــراذكـ(
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 الذهب  یبقى على الإنسان منا الخزف الذيثرلآ ؛ خزف یبقىةخر والآ،لو كانت الدنیا ذهب یفنىفواالله 
  .یفنىالذي الخزف  هي  والدنیا،ىبقذي یالذهب ال هي  إذا كانت الآخرة فكیف، یفنىالذي

ُادا فــبــ ع الله إن    قوا الدنیا وخافوا الفتناَّطل  اــنَطَــً
  اــ وطنٍّيلح  لیست  اــأنه  ا علمواَّنظروا فیها فلم

  صالح الأعمال فیها سفنا  واتخذواة َّجُ ل هاوـــجعل
َّالجنةدخول  وهو اً واحداًجعل همهم همفهذا الصنف    . ورؤیة وجه االله الكریمَ

عن  سند حسن عن عبد االله بن مسعود  نعیم بوأبو ابن ماجه وابن حبان أخرجفقد 
ن َ وم، همومهرئكفاه االله سا ؛هم المیعاد اً واحداًن جعل الهموم هممَ" : قال النبي
  ." لم یبال االله في أي أودیتها هلك،بت به الهموم في أحوال الدنیاَّتشع

  عبیدة  أبو  وصفهم كذلك، هذا الصنف بأنه من أعقل الناسوكما وصف النبي 
   :قال  عن سعید بن المسیب "الریاض النضرة"وجاء في 

 إني موصیكم بوصیة إن قبلتموها لن : وقال، من المسلمینهن حضرَعبیدة بالأردن دعا م أبو نَعُِلما ط"
 وانصحوا ، وتواصوا،وا واعتمرواُّ وحج،قواَّ وتصد، أقیموا الصلاة وصوموا شهر رمضان:تزالوا بخیر

 إلى  ما كان له بد من أن یصیر؛ٍلف حولأر ِّمُ لو عأًفإن امر،  ولا تلهكم الدنیا،شوهمغ ولا ت،لأمرائكم
 ، فأكیسهم أطوعهم لربه؛ فهم میتونآدم ي تعالى كتب الموت على بن إن االله،ترونالذي  هذا يمصرع

  . بالناسِّلَ یا معاذ بن جبل ص، االلهة والسلام علیكم ورحم...عملهم لیوم معادهأو
  .كثر الناس حیاء من االلهأ اًوهذا الصنف أیض

 :الله ا رسول قال : قال والترمذي من حدیث عبد االله بن مسعود أحمد الإمام أخرج
 لیس : قال،هللا والحمد ينستحلنا إ ، االلهي یا نب: قلنا: قال:استحیوا من االله حق الحیاء"

 ولیحفظ البطن وما ،ىعو فلیحفظ الرأس وما ؛ن استحیا من االله حق الحیاءَذلك ولكن م
ستحیا ان فعل ذلك فقد َ فم، ترك زینة الدنیاخرةراد الآأن َ وم، ولیذكر الموت والبلا،حوى

  )٩٣٥ :معاصحیح الج(                                                 ."ق الحیاءمن االله ح
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٢٠ 
 

  وتــر المـون ذكــكـف يـيـك
   :نا وفیهبرمذي وابن ماجه والحاكم وقد مر ه التأخرجالذي ففي الحدیث 

  . الموت:یعني " اللذاتهادمأكثروا من ذكر "
   . لا: والجواب؟ موت... موت... موت:ول ونقينكثر من ذكر الموت أن نمش أن فهل معنى

   .عینناأ ونجعله نصب ، ألا نغفل عنه طرفة عین؛ من ذكرهوالإكثارنما المقصود بذكر الموت إ
   :ًالكوفة قائلا یخاطب أهل  يویس القرنأوكان 
   .عینكم إذا قمتمأ نصب واجعلوا ،دوا الموت إذا نمتمَّ توسالكوفةیا أهل 
  ر الموت یسري في جسدك سریان الدم في العروق  الحبیب ذكأخيفلتجعل 

 إلى  أو بالنظر، أو بالجوارح والأركان، أو باللسان،)القلب( إما أن یكون بالجنان :وذكر الموت
  . أو زیارة الأموات،المحتضر

   :ذكر الموت بالقلب: ًأولا
 فكذلك ؛إلا بذكر االلهحیاة للقلب   وكما أنه لا، هلك، عطب، خرب، القلب من ذكر الموت ماتىواذا خل

لو ذكر الموت غاب عن قلبي ساعة " : ولهذا قال الربیع بن خثیم ،لا حیاة للقلب إلا بذكر الموت
   " قلبيّلفسد علي

  ذكر الموت أنابإذا ولكن ،الدنیا إلى  ویركني فیتمنى القلب ویشته؛ غاب ذكر الموت عن القلبإذاو
 على ما أعطاه اً ولا یحسد أحد، ولا یفرح بموجود، مفقودىیحزن عل فلا ،االله وتاب وقنع بما رزقه االلهإلى 

  .ربنا المعبود في هذا الوجود
 له اً متأهب؛ للموتاً حقاًن كان كذلك كان مستعدَ فم،ره االلهَّ بما قدرضيالقلب على فإذا دخل الموت 

ُحتى إذا جاء أحدھ{ :تعالىحیث قال  ،ن أخبرنا االله عن حالهَبخلاف م َ َ َ ََ َ ِ ِّم الموت قال رب َّ َ َ ََ ُْ ْ ُ
ِارجعون ُ ِ ٌلعلي أعْمل صالحا فیما تركت كلا إنھا كلمة ھو قائلھا ومن ورائھم برزخ } ٩٩{ْ ََّ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َِّ ُ ٌُ َ َ ََ َِ َّ ْ َ ً َ َ

َإلى یوم یبعثون ُ َ َْ ُ ِ ْ َ َفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بینھم یومئذ ولا یت} ١٠٠{ِ َ َ َ َ ََ ََ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ُِ َُّ َْ َ َ َِ ُ َساءلونَ ُ َ}١٠١ {
َفمن ثقلتْ موازینھ فأولئك ھم المفلحون ُ ُِ ِْ ُ ُ ِْ ُ َ َ َْ ُ َ َ َُ َُ َ ُومنْ خفتْ موازینھ فأولئك الذین خسروا } ١٠٢{َ ُِ ِ َِ ََ َّ َ َ ْ ُ َ ُ ِ َ ََ ََّ

َأنفسھم في جھنم خالدون ُ ِ َِ َ َّ َ َ َْ ُ ُ َتلفح وجوھھم النار وھم فیھا كالحون} ١٠٣{َ َُ ُ ُ ُ ُِ َِ َ ْ ُ َ َّ ُ ُ َ ْ ُألم تكنْ} ١٠٤{َ َ ْ َ َ 
ُي تتلى علیكآیات ْ َ ََ ْ َم فكنتم بھا تكذبونُ ُ ِّ َ ُ َُ ِ ُ َ َقال كم لبثتم في الأرض عدد {  :تعالىقوله إلى  ... }ْ َ َ ِ ِْ َ ْ ِ ْ ُْ ْ َ َ َ َ

َسنین ِ َقالوا لبثنا یوما أو بعض یوم فاسأل العادین} ١١٢{ِ ِّ َ َ َ َ َْ َْ َ َْ َْ ٍ ْ ْ ًْ َ ْ ِ َ ْقال إن لبثتم إلا قلیلا لو } ١١٣{ُ َّ ًَّ ِ َ ََّ ِ ْ ُِ ْ ِ َ
ُأنك َّ َم كنتم تعلمونَ ُ َ ْ َ ْ ُْ َّأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن} ١١٤{ُ ََّ َ ََ ً َُ ََ ْ َْ َْ َ َ ُ ْ ِ َكم إلینا لا ترجعونَ ُ َ ْ ُْ َ َُ َ ِ - ٩٩ :المؤمنون [}ْ

١١٥[  
   . تحرقها:تلفح وجوههم -                      .الرجعة حاجز بینهم وبین :برزخ -
   .ي عابثین بلا فائدةأ :ًعبثا -                                    . عابسون:كالحون -

  . فكرهم فیه وذكرهم لهة لقل؛غفلة عنه في  والناس، وخطره عظیم،فالموت هائل
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 . فلا ینجع ذكر الموت في قلبه، بل بقلب مشغول بشهوة الدنیا، فارغبقلبن یذكره لیس یذكره َوم"
 أن یریدالذي  ك،وت الذي هو بین یدیهإلا عن ذكر المشيء غ العبد قلبه عن كل ِّفرُفالطریق فیه أن ی

 فیوشك أن ، فإذا باشر ذكر الموت قلبه،ر إلا فیهَّ فإنه لا یتفك،مفازة مخطرة أو یركب البحر إلى یسافر
  . وعند ذلك یقل فرحه وسروره بالدنیا وینكسر قلبه،یؤثر فیه

   :بن أشیمصلة نظر لهذا العبد الصالح او
 ثم صف ، ولما دخل على زوجته بكى،ام فبكىَّیدخل بها دخل الحمأن   فقبل،عندما أدخلوه على زوجته"

 : یا قوم: فقال، اللیليحْتَُ أمرك عجیب تدخل على زوجتك ف: فقالوا له،ى حتى طلع الفجرَّرجلیه ثم صل
 على بیت ي وأدخلتمون،) وكان فیه ماء حار وبخار،امَّیقصد الحم( بالنار يرنَّ على بیت ذكيأدخلتمون

َّالجنة بيذكرن   ." أقیم اللیل: فقلت،هذه اللیلة بین الرغبة والرهبة في  فكنت، هذا البیت المزین المزخرف،َ
ت الأرض تذكر لوٕاذا تزلز، ر یوم الدخانَّ كان أحدهم إذا شاهد دخان تذك،الأولیل رعوهكذا كان حال ال

َّ واذا رأى النار تذك،الزلزلةیوم     وهكذا ...خرةر نار الإٓ
  

   : الموت باللسانذكر: ًثانيا
 في الدنیا ه حتى یزهد؛ بالموتً حیث یذكر بعضنا بعضا؛ من ذكر الموت باللسان أمر مطلوبالإكثار

   ویفعله كذلك السلف الصالح ول س الریفعله وهذا ما كان ، في الحیاة الباقیةه ویرغبة،انیفال
  :قال ذي من حدیث أبي بن كعب م الترأخرجفقد 

  جفة ا اذكروا االله جاءت الر،یا أیها الناس :ا ذهب ثلثا اللیل قام فقال إذكان رسول االله "
             "جاء الموت بما فیه.. جاء الموت بما فیه-   النفخه الثانیة– تتبعها الرادفة –ىالأولالنفخة  –

  )٧٨٦٣ :صحیح الجامع(                                                                                                       
 ما نسیه أحد إلا ، نسیان الموت ضلال كبیر وبلاء عظیملأن ؛ یذكر من حوله بالموتفكان النبي 

   غوى إلا إنسان وما غفل عنه ،طغى
  

  ره بالموت ِّذكُ كان أحدهم یعظ أخاه وی،الأولیل رعوهكذا كان حال السلف وال
 والضیف .ه عاریةُ ومال، أصبح إلا وهو ضیفٌم أحدما منك" : قال عن ابن مسعودف

   )والزهد والرقائق لعبد االله بن المبارك() ١/٤١٩:ةصفة الصفو(،)١/١٣٤:یاءالأوللیة ح("اةَّ والعاریة مؤد، لینطلقٌمرتحل
   الودائعَّردُولابد من یوم أن ت  ما المال والأهلون إلا ودائع
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  :مة التابعین یقولوهو من أئ م یْثَُوكان الربیع بن خ -
 ،فإن الغائب إذا طالت غیبته أحبه أهله – الموت یعني – لم تذوقوا قبله مثله أكثروا من ذكر ما"

  )یاءالأولحلیة (                  " وأوشك أن یفاجئهم بوصوله، وانتظروا قدومه، من ذكرهواوأكثر
   :فقال له عمر   على عمر بن عبد العزیزيودخل یزید الرقاش

 لم یبق أحد من :قالي،  زدن:قال،  تموت یا أمیر المؤمنینخلیفة لست أول :يفقال یزید الرقاشي، عظن
َّالجنة لیس بین :قالي،  زدن:قال، إلا وقد ذاق الموت إلیك وبةنالأن بلغت  إلى آدم من لدن آبائك  والنار َ
ٍإن الأبرار لفي نعیم{ : تعالى یقولواالله ،منزل ِ َِ َ َ َ ْ َ ْ َّ ٍوإن الفجار لفي جحیم} ١٣{ِ َِ َِ ََ َّ ُ ْ َّ ، ]١٤- ١٣:الانفطار[}ِ

  . فبكى عمر حتى سقط عن سریره،ك وفجوركِّوأنت أبصر ببر
   : أشیموها هو صلة بن

 فحادوا ،اًرادوا سفرأ ما تقولون في قوم :فقال لهم يّ، إلجتمعواا ، یا أخوتاه: فقال،یمر على شباب یلعبون"
 فوجدهم ؛علیهم في الیوم التالي َّ ثم مر؟أخطئواصابوا أم ؟ أ ماذا تقولون،ً وناموا عنه لیلا،اًعنه نهار

 فقال لهم مثل ما ، فوجدهم یلعبون؛ علیهم في الیوم الذي بعدهَّ ثم مر، مثل ما قال: فقال لهم،یلعبون
  ."طاعة االله إلى رجعوا عن اللعب ف؛الله إن صلة یعنینا بهذا الخطابا و: فقال شاب منهم:قال
َوما خلقت الجن و{ : یأتیك الجواب؟ هل خلقنا للعب؟خلقناشيء  يفلأ ِ ََّ ُْ ْ َ َ َّ إلا الإنسَ ِ

ِلیعبدون  ُ ُ ْ َ   ]٥٦:الذاریات[}ِ
َّالجنة نام هاربها، ولا مثل روما رأیت مثل النا" :الحدیث في ي وقد رو   ")١( نام طالبهاَ

 ویدخل في ذكر ،ر أحدهم بالموت حتى لا ینساهِّذكُ ی؛سلف الصالحوهكذا أخي الحبیب كان حال ال
  .سان كذلكلالموت بال

  . الموت وراءنابأنخر  فیذكره الآ؛اًمَّ محراًحد الزوجین شیئأإذا طلب  -
  

 أن علما : ویقول له، فإنه یذكر الظالم بالموت؛ینتصر لنفسه أن  وهو عاجزإنسانم لُِوكذلك إذا ظ -
 وبینكم أحكم ي وسیحكم بین، ویوم القیامة موعدنا، وأرض المحشر موقفنا،ناُّ والقبر یضم،ناُّالموت یعم
  .الحاكمین

                                                
ن هو بهما اوالحدیث له شاهد" :لباني ، وغیرهم بسند ضعیف، قال الأ"السنةشرح "وي في لبغ وا،"الحلیة" والحدیث أخرجه الترمذي وأبو نعیم في )١(

 .)٩٥٣: نظر الصحیحةا      (                                                                                                     "حسن
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   :استحضار الموت وذكره عند الصلاة: ًثالثا
  ة ولا یغفل عنه في أي لحظ،حوالهأیذكر الموت في جمیع  أن انالإنسفعلى 

 وقد شرع لنا ،الصلوات الخمس هي ومباشرة مداومةعظم الفرائض علینا وأكثرها أومن المعلوم لدینا أن 
  .ن صلاتناُ وذلك حتى تحس، فیها أن نذكر الموتالنبي 
  :  قالأن النبي   الدیلمي بسند حسن عن أنس أخرجفقد 

 ، أن یحسن صلاتهيٌ فحر؛ فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته،اذكر الموت في صلاتك"
ٍ وایاك وكل أمر، غیرهاي صلاةِّصلُ صلاة رجل لا یظن أنه یِّوصل   ." یعتذر منهٕ

 الموت ى حتى لا تنس؛اب جهنم عقب التشهدذاب القبر وعذذ من عی أن نستعبل شرع لنا النبي 
  .والقبر وجهنم

   : قالأن النبي   لبخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة اأخرجفقد 
 ومن فتنة المحیا ،ر عذاب القب:ذ باالله من أربعَّ فلیتعو؛في الصلاةأحدكم د َّإذا تشه"

  ." ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المسیح الدجال،والممات
  

   الدابةذكر الموت عند ركوب : ًرابعا
   : شرع له أن یقولابةالد إذا ركب انالإنسف
  " ربنا لمنقلبون  إلى ٕ وانا،ر لنا هذا وما كنا له مقرنینَّسخالذي سبحان " 

 بن أبي طالب ٌّ وكان علي،خرةالدار الآ إلى  وهو رحلة،یهسیقدم علآخر  أن هناك سفر انالإنسفیتذكر 
 يّ هیهات غر... هیهات،قتَّم لي تشوأ ِضتِّتعر يّ إل یا دنیا: الدنیااً فیقول مخاطب،یصف هذا السفر

 ،ه من قلة الزاد آ، وخطرك كبیر،یرق وعیشك ح، فعمرك قصیر، لا رجعة لي فیكثلاثة كِتُنِْ قد ب،غیري
  ."وحشة الطریق و،د السفرعُْوب
  



 

 

  )وتلمــراذكـ(

٢٤ 
 

تذك: ًخامسا
ُّ

   :ر الموت عند النوم
   :الفراش إلى أوى كان یقول إذا  النبي ومسلم  أن البخاري أخرجفقد 

فظها ٕ وان أرسلتها فاح، فارحمهايمسكت نفسأ فإن ،أرفعهباسمك ربي وضعت جنبي وبك "
  " به عبادك الصالحینظبما تحف

   :عند مسلم روایةوفي 
َّ وان أمت، إن أحییتها فاحفظها، لك مماتها ومحیاها،اهاَّ توفوأنت يفساللهم إنك خلقت ن" ها ٕ

  "سألك العافیةأ اللهم إني ،فاغفر لها
   :الحبیب النبي  أن داود والترمذي أبو أخرجو
ذابك یوم تبعث ع ي اللهم قن: ثم یقول،ه تحت خدِّنى وضع یده الیم؛یرقد أن رادأكان إذا "

  "ثلاث مرات، عبادك
  . الهمة بالنسبة للعبادةي قبل النوم حتى یقوم عالاً الموت والبعث دائمیتذكر

   
تذك: ًسادسا

ُّ
   :الاستيقاظر الموت عند 

   : قال البخاري من حدیث حذیفة أخرجفقد 
 اللهم باسمك : ثم یقول،هَّ وضع یده تحت خد؛خذ مضجعه من اللیلأ إذا بي نكان ال"
   "ٕماتنا والیه النشورأحیانا بعد ما أالذي د الله  الحم:وٕاذا استیقظ قال، موت وأحیاأ

  : ًهل الكوفة قائلا أ یخاطبأویس القرني وكان 
   "عینكم إذا قمتمأوه نصب لعجا و،دوا الموت إذا نمتمَّهل الكوفة توسأیا "
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 أو ، أو دفنهم، أو الصلاة عليهم،ذكر الموت عن طريق مشاهدة المحتضرين: ًسابعا
   :اًموات عمومرؤية الأ

ْوھم یصطرخون فیھا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل أولم { :قال تعالى ْ َْ َ ََ َُ ِ َِ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََّ ُُ ًِ ِ َِّ َ َ َ َ ََ َْ َّ َ ُ
ٍنعمركم ما یتذكر فیھ من تذكر وجاءكم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر  ُ َّ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َُ َّ َ ََ َُ ُ ُ ُُ َّ َّ َُ َ َ ََ َ ََ َ   ]٣٧:فاطر[}ْ

ُوجاءكم النذیر{ :له تعالىففي قو ِ َّ ُ ُ َ  :وقال البعض ، المقصود به الرسول :قال أهل التفسیر }َ
   . هو تدافن الأقارب والأصحاب:ن المقصود بالنذیرإ :آخرونوقال  ، الشیب:المقصود بالنذیر

  : یحمل جنازة یقول لهااًإذا رأى أحد  هریرة أبو وكان
   "ونُاضَإثرك معلى  فإنا ؛ربك إلى ِامض"

   :وكان ثابت یقول
 فلا یبكون على ،رون جنازة أنفسهمَّ وذلك لأنهم كانوا یتذك."اً باكیاًلا متلفعإ فلا نرى ،كنا نشهد الجنائز"

  ." ولكن على أنفسهم،المیت
  :قال أحدهم

  فاعلم بأنك بعدها مسئول  ةــلـیـ ل اًــــومــ ق تــیــ ول وٕاذا
  نك بعدها محمولفاعلم بأ  وٕاذا حملت إلى القبور جنازة

  : یقول إذا رأى جنازةيوكان مكحول الدمشق
  ."لا یعتبرخر  والآ،الأول یذهب ، وغفلة شنیعة، موعظة بلیغة قلیلة،غدوا فإنا رائحونا"

   :ل مالك بن دیناراوق
 رحمك – هذا أنا وأنت :فقال الحسن ؟ من هذا المیت:لآخر فسمع رجل یقول ،كنا مع الحسن في جنازة"

   ."نا بأولهمُخرآ حتى یلحق ؛خرناآنهم محبسون على  إ–االله 
ولهم عن أس بُِ وح،)الموت( فیهم بالرحیل يروا بالزاد ونودم لقوم أُاًعجب" :یقول وكان الحسن 

   "خرهم وهم قعود یلعبونآ
   " نفسك كأحدهمّ فعد؛ الموتىَإذا ذكرت ":الدرداء  أبو وقال

  :رهم بالموت فیقولِّذكُیعظ الناس وی وكان عمر بن عبد العزیز 
د َّ قد توس؛ تضعونه في صدع من الأرض،االله  إلى اً رائحاًألا ترون أنكم تجهزون كل یوم غادی"

  ."سباب وقطع الأ،ف الأحبابَّ وخل،التراب
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 فقد كانوا یحرصون ،ٕ واخوانك وأصحابك الذین دفنتهم،ر أقاربك الذین حملتهمَّتذك ... الحبيبأخي
  . ویعملون في الدنیا عملك،یك ویسعون سع،حرصك

 فأفردوا في قبور ، وفجعت فیهم أحبابهم، وقصمت أصلابهم، وقطعت عروقهم،همَ أعناقُفقصفت المنون
ت َّس تغیرءوة زالت، والرحصاف وال، والألوان حالت، فالأحداق سالتمدهشة اً وصاروا جیف،موحشة
   !؟ فهلا اتعظت بغیرك،ومالت

   :والأمر كما قال عبد االله بن مسعود  ، لك فأنت من السعداءاًهنیئ ف؛بالإثباتإن كان الجواب 
   ."ن وعظ بغیرهَالسعید م"

   ، فلا تنفعه المواعظاً لأنه من لم یكن له الموت واعظ؛ على نفسكِبكا ف،بالنفين كان الجواب إأما 
   :يبكما قال الحسن بن عبد العزیز الجرو

  "طحت الجبال بین یدیه لم یرتدع فلو تنا، والموتالقرآنن لم یردعه مَ"
  

   ؟ الخلف الباقین لا یبقونأن و،الماضین منكم لا یرجعون أن لم ترواأو ...ةأيها الأحب
 ، وصریع مبتلى،ىَّعزیُآخر  و،كىبُْ فمیت ی،ىَّحوال شتأعلى هل الدنیا  یصبحون ویمسون ألستم ترون أو

 وعلى أثر ،ول عنهمغفب وغافل ولیس ،یطلبهوطالب للدنیا والموت  ،بنفسه یجودآخر  و،وعائد یعود
  .منیات وقاطع الأ،ص الشهوات ِّنغُ وم، اللذاتمذهاذكروا األا ف ،ونالباقي  یمضنیالماض

  

كِذ: ًثامنا
ْ

   :ر الموت عن طريق زيارة القبور
   : قالعن النبي  بن ماجه عن أبي هریرة ا أخرجفقد 

  )٣٥٧٧ :صحیح الجامع(                                   "خرة فإنها تذكركم الآ،زوروا القبور"
 ؛ ألا فزوروها، نهیتكم عن زیارة القبورُكنت" :  عن النبي  الحاكم عن أنسأخرجو

  )٤٥٨٤ :صحیح الجامع(                                "ةالآخرر ِّذكُ وت، وتدمع العین،رق القلبُفإنها ت
  

   : قالاء بن عازب  عن البرأحمد "الإماممسند "وفي 
 قبر ى عل: قیل؟ علام اجتمع هؤلاء: فقال، إذ بصر بجماعة،بینما نحن مع رسول االله "

القبر فجثا  إلى  حتى انتهى؛اً أصحابه مسرعي فبدر بین ید، ففزع رسول االله ،یحفرونه
قبل أ ثم ، الثرى من دموعهَّ فبكى حتى بل،نظر ما یصنعه بین یدیه لأتركبتیه فاستقبلعلى 

  ."واا الیوم فأعدِّذ لمثل ه،خوانيإ أي :علینا فقال
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م ُّتُأهل القبور م  یا: ثم یقول، فوقف على القبور، علیه اللیل خرجَّنه كان إذا جنأ :يعن عطاء السلم
 فلا یزال كذلك حتى ي، ثم یبك،عملاه فوا، یا أهل القبور عاینتم ما عملتم: ثم یقولي ویبك،فواموتاه
   "یصبح

 فاتبعته ، بيَّ فمر، البقیع في الأیاميتأكان صفوان بن سلیم ی" :د بن صالح التمار قالعن محم
 حتى ي فلم یزل یبك،قبر منها إلى  وجلس، فقنع رأسه: قال، ما یصنعَّالله لأنظرنا و:ذات یوم وقلت

 ،غیرهجنب قبر  إلى  فقعد، فاتبعته، مرة أخرىي فمر ب: قال، فظننت أنه قبر بعض أهله: قال،رحمته
 : قال محمد،نه قبر بعض أهلهأظننته  إني : وقلت، فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر،فصنع مثل ذلك

  ." هو رجل یحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوةوٕانما ،خوانهوٕاكلهم أهله 
ً وقد وعظوه وان لم یسمع صوتا، في الموتىقمعرن نسبه َفیا م   .اًمن فوتأ أدرك أمرك فما ت،ٕ

  :جل إلى أم الدرداء یستنصحها فقالجاء ر
ًإني لأجد في قلبي داء لا أجد له دواء، أجد قسوة شدیدة، وأملا بعیدا، فقالت له" اطلع في القبور، : ً

  "واشهد الموت
  :، فقالعظ الزائر بالموتَّكیف یت ن القرطبي َّوقد بی

 ونافس ،د الجیوش والعساكر بعد أن قا، وانقطع عن الأهل والأحباب،ن صار تحت الترابَعتبر بما"
 ،ه وهول لم یرتقب، فجاءه الموت في وقت لم یحتسبه، وجمع الأموال والذخائر،الأصحاب والعشائر

  .عوا الأموالم وج،الآمال الذین بلغوا ،خوانه ودرج من أقرانهإفلیتأمل الزائر حال من مضى من 
 ، وافترقت في القبور أجزائهم،سن وجوههم ومحا التراب محا، عنهم أموالهمِ ولم تغنآمالهمكیف انقطعت 

  . واقتسم غیرهم طریقهم وبلادهم، الیتم أولادهملّ وشمل ذ،همؤل بعدهم نساَّوترم
 في  فیزهد،ة ویقبل على الأعمال الأخروی،غیار الدنیویة یزول عنه جمیع الأ؛والاعتباروعند هذا التذكر 

  .جوارحه وتخشع ، ویلین قلبه، ویقبل على طاعة مولاه،دنیاه
 ،ى فتجیبعَدْتُسَ!  یا طویل الأمل، داؤك غریب، یا قتیل الهوى، أمرك عجیب... عن نفسهًفيا غافلا

 وتقتسم ،!؟كَّ خدالتراب ویباشر ، كیف تبیت وحدك!؟ هلا تذكرت لحدك، قریبآتكل و ،وهذا عن قلیل
 إلى ،مال ما وجدوا فقدك وجدوا الذوالأهل م! ؟ عنه بعدكاً ناسی، ویضحك المحب بعدك،الدیدان جلدك

  . فلازم جدك،الأمر جد مجد !؟أما تحسن قصدك! ؟ وحتى متى تترك رشدك،متى
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  وتــر المـــد ذكــوائــــف
   يلین القلب القاسُ وی،الموت یردع عن المعاصيذكر  من الإكثار أن ا لاشك فیهَّمم
  :علي الدقاق  أبو ولقی
 ين نسَ ومة، ونشاط العباد، وقناعة القلب،توبة تعجیل ال:شیاءأ بثلاثة أكرم ؛ن أكثر من ذكر الموتمَ"

   ."العبادة والتكاسل عن ،فافك وترك ال،توبة تسویف ال:الموت عوقب بثلاثة أشیاء
   -:وائد ذكر الموتففمن 

  :علام الغيوب إلى ةوالإناب عن الذنوب قلاع الإ-١
 فیا للموت من وعد . كأسه ومرارتهة وصعوب،ر في الموت وسكرتهَّتفك... يأيها العاص.. .أيها المذنب

 هادم و، للجماعاتاً ومفرق، للعیونً ومبكیا، للقلوباً بالموت مقرحىكف! عدلهأ ومن حاكم ما !ما أصدقه
   !؟ في یوم مصرعك وانتقالك من موضعكآدمبن ا فهل تفكرت یا ، للأمنیاتاً وقاطع،للذات
ذت من فراشك خِ وأُ، وهجرك الأخ والصدیق،الرفیق وخانك الصاحب و،ضیق إلى ةت من سع انتقلوٕاذا

 ، والمجتهد في البنیان،جامع المال فیا .وك من بعد لین لحافك بتراب ومدرُّطَ وغ،وغطائك على غرر
 ؟الآمال فأین ،والمآب وجسمك للتراب ،الله للخراب والذهابا بل هي و،الله من مالك إلا الأكفانالیس لك و

بأوزارك  وقدمت ،ن لا یحمدكمَ إلى  بل تركته. كلا!؟الأهوالهل أنقذك من  ؟الالموأین ما جمعته من 
  .سیحاسبكن َعلى م

   الهوى فالهوى ما زال فتانايواعص   فإن الموت قد حانايیا نفس توب
  اــأولانـــب ا ــرانــخ أُ قــلحــوت ًطا ــلق   تلقطنا كیف ایا ـــترینا المن ا ــــأم
  اـــموتان ار ـــثآ  رعهــــبمص رى ــــن  شیعهُ ن  میت اــــوم لنـــي كل یــــف

  اي عریاناـــ دنی  من أخرجخلفي و  اـ أتركه لوا وللأم يـــ مال یا نفس
  ناآن قد آ قد  أن تقصري ن آقد   ً لعبا  قضیتها  قد خمسین أبعد 

  لیس ینسانا من  بغفلتنا  ننسى   ائرناــامى عن مصــنتع بالنا  ا ــم
  اــ أغران رصــبالح ا ـــزاجرن أن ــك  ذا الدهر یزجرناــوه اً صحر اد نزد

  إذعانا ان ـالأذق له   ُّ تخر كانت  نَوم وك ــناء الملبوأ وك ـــأین المل
  أوطانا انـ الأوط  من نـــمستبدلی  صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا

   وقیعانا ًغبرا رًا ــفح وا ــــواستفرش  مفرشها  العز  انــن كــمدائ خلوا 
ًیا راكضا في میادین الهوى مرحا    نشوانا يالغ ابــــثی في  ًورافلا   ً

  یكفیك ما قد مضى قد كان ما كانا   العمر في لعبىَّمضى الزمان وول
  )٣٨٩ص :المدهش(                                                                                                              
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 كان في بلده ،اً زاهداً عابدًیا قواً شاب،وز الثلاثیناكان عمره لا یتج" : ها هو الربیع بن خثیم -
على ، فعمدوا  بل هم في كل مكان، ولیسوا في بلد الربیع فقط،فساد الناسإعلى  یعملون ؛ارَّجُاق وفَّسفُ
 ، من الربیعة واحدة على قبل: فقالوا،مَِ ل: فقالت،لف دینارأ هذه : لهاة فقالواَّیغَِ بإلى فجاءوا ‘فساد الربیعإ

 ووقفت ، وأبدت مفاتنها،ةساعة خلو في ضت للربیعَّ ثم ذهبت وتعري، بي ولكم فوق ذلك أن یزن:فقالت
 حبل ِمنك فقطع ؛ لو نزل بك ملك الموتِ كیف بك، یا أمة االله: وقال، صرخ فیهارآها فلما ؛أمامه
 كیف أم! ؟ الرب العظیمي یوم تقفین بین یدِبك كیف أم! ؟ یوم یسألك منكر ونكیرِ كیف بكأم، الوتین

 االله الجلیل ي والوقوف بین ید، وهول الموقف،رها بالموتَّا ذكَّفلم! ؟الجحیم في ترمینف يتتوبن لم إ ِبك
 ما نهارهاصوم من  وت، تقوم من لیلها ما تقوم،االله  إلى ة عائدة تائبة عابدهاربةت َّصرخت وول

  الكوفةبت بعد ذلك بعابدة ِّقُ فل؛تصوم
  ُواذكر ذنوبك وابكها یا مذنب  زمن الصبا في دع عنك ما قد فات

  ُتلعبي ـــــهبك أثبتاه وانت لا  نسیته  حین  انــ الملك ینساه  لم
  ُا بالرغم منك وتسلبـسترده  اـــأودعته ة ــعــ ودی كـمن روح ــوال

  ُ یذهب اعــمت ا ــحقیقه دار   لها تسعى  التي  كاــ دنی وغرور
  ُ وتحسب ُّ تعد  فیهما ناُأنفس  اــمــ كلاه  والنهار اعلمـــف ل ــلیـال

   : قال العلماء:)١٢ص ( "التذكرة"في كتابه  قال القرطبي 
  ."ائب ویهون المص، ویذهب الفرح بالدنیا،القاسي ویلین القلب ،معاصير الموت یردع عن الُّتذك"
  
 في یوم من َّ فمر،عظَّ تعظه فلا یتٌّ وكان له أم، على نفسهاًكان مسرف : وها هو شاب یدعى دینار-

ر َّ وتذك،ر مصیرهَّ وتذك،ر الموتَّ فتذك،مقبرة قد خرجت العظام من ال، كثیرة العظاممقبرةعلى الأیام 
  .قادمنه على االله أر َّ وتذك،نهایته

 قد سار عظمك ،اًدویحك یا نفس كأني بك غ ":ًثم خاطب نفسه قائلا ،هتَّت فف؛ في یدهً نخرااًأخذ عظم
  . والشهوات،معاصي وال،ذائذل على الةلت منكبا وماز،اً وجسمك تراب،ًرفتا

 إلیك لقیتأ اللهم :ً قائلا،السماء إلى  فرفع رأسه،تعالىلى االله إ والرجوع ةوالإناب توبةثم ندم وعزم على ال
  إذا فكان، منكسر القلب،ر اللونِّأمه متغی إلى  ثم مضى، یا أرحم الراحمینين واسترين فاقبل؛مريأمقالید 

  :وهو یقول ، وأخذ في النحیب، اللیل أخذ في القیام والبكاءَّجن
   النارعلىلك قوة أیا دینار    النارعلىلك قوة أیا دینار 

  ب الجبارضضت لغَّكیف تعر
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   :فقالت له ،  فرفقت به أمه یوم رأت جسمه قد هزل، ربهي ویناج، على ذلك أیام یقوم لیلهَّوظل
ي ل ىنأ ... یا أماه،ًح طویلایسترأ ي لعل؛ً أتعب قلیلاي یا أماه دعین: فقال لها.ً ارفق بنفسك قلیلايّیا بن

خاف عناء لا راحة أ إني .. یا أماه؟ مقیلشر إلى  أم، ظل ظلیلىإل ولا أدري أ،  الجلیلي یدنموقف بی
 ،ًیماق لیتك كنت بي ع... یا أماه،راحتها أریدیا أماه بل  :قال، كثرت من تعب نفسكأ ، بنیاه:تقال .بعده

   یقوم لیله فكان ،ً طویلامن بین یدي الرحًن له بعد ذلك وقوفاإو ،ًبنك حبس في القبر طویلان لاإ
َفوربك لنسألنھم أجمعین{ :تعالىقول االله ویقرأ  ْ ْ ِْ َ َ َْ ُ َِّّ َ ََ َ َ َ َّعما} ٩٢{َ َ كانوا یعملونَ ُ َ ْ َ ُ   ]٩٣-٩٢:الحجر[ }َ

  " علیهً ثم یخر مغشیا،اً شدیدًبكاء يفیبك
  

  .االله إلى تبو، تذكر الموت ؛ك الرجلا وكلنا ذ،ت قدمهَّن ذلَفیا م
  .االله إلى وتب، ر الموتَّتذك ؛ الرجلكاذ في المعصیة وكلنا َّن سقطَفیا م

  
  :لقصر الأم إلى  أنه يدعو: ومن فوائد ذكر الموت-٢

  :قال  من حدیث ابن عمر البخاري أخرجفقد 
 وكان ابن ، كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل: فقال، بمنكبيأخذ رسول االله "

 وخذ من ،صبحت فلا تنتظر المساءإٔ واذا ، إذا أمسیت فلا تنتظر الصباح:یقول عمر 
   " ومن حیاتك لموتك،صحتك لمرضك

   " من أهل القبور نفسكَّوعد" :الترمذي وأحمدزاد 
  

  :قال  عن ابن عمر "الزهد الكبیر" في  البیهقيدوعن
عدد نفسك ا و، أو عابر سبیل، كن في الدنیا كأنك غریب: فقالي، بجسدأخذ رسول االله "

  "هل القبورأ و،في الموتى
ث نفسك  إذا أصبحت فلا تحدِّ، یا مجاهد:ثم قال لي عبد االله بن عمر :قال مجاهد

 یا عبد االله لا تدري ما ، ومن حیاتك قبل موتك، من صحتك قبل سقمك وخذ،بالمساء
  ."اًاسمك غد

  



 

 

  )وتلمــراذكـ(

٣١ 
 

   :اً یقول كما عند البخاري معلقوكان علي بن أبي طالب 
 فیصد عن ، فأما اتباع الهوى، وطول الأمل، اتباع الهوى:إن أخوف ما أخاف علیكم"

  "خرة الآي فینس؛ وأما طول الأمل،الحق
   لیل هل تعیش إلى الفجرإذا جنَّ  لا تدري  فإنك  قوى الت من د َّتزو

  يیدر  لا وهو وقد نسجت أكفانه  ًهیا ویصبح لايفكم من فتى یمس
   )١(القدر  لیلة  وقد قبضت أرواحهم  لزوجها ا ـــنوهَّ زیٍعروس وكم من 

  هم ظلمة القبرداـــوقد أدخلت أجس   طول عمرهمي یرتجٍوكم من صغار
   من الدهرًوكم من سقیم عاش حینا  ت من غیر علة ماٍوكم من صحیح
ن لم یكبح نفسه عن الشهوات َ وم،ن خاف الموت بادر الفوتَأي بنى إنه م:وعظ أعرابي ابنه فقال

َّالجنة و،أسرعت به التبعات   )١٦٧ص :الزهد الكبیر للبیهقي(                              . والنار أمامكَ
   الأجلبُرُْك عینك قبُْولم ی  ل الأمدَعُْك بَّك سنحَْأض

  سلتَغْمُ تا علىِّمی َولم تر   یساقاًَّحی َكأنك لم تر
  )١٦٧ص : الزهد الكبیر للبیهقي(                                                                                              

  : الدنیا أبي  لأبن"قصر الأمل"كتاب  في وجاء
  ما أقرب الحي من المیت  ما صوتَّي بصوت أیودنُ

  قد أخذوا أمنا من الموت  همِّ في غیّكأن أهل الغي
  مس إلا خارب البیتُلم ی   لهًمر بیتاعَْ یٍكم مصبح

   مع المیتُّفأصبح الحي  ً بكى میتاٍّهذا وكم حي
  

  :ث نفسه ویقولحدُِّن یأه طول الأمل َّته الدنیا وغرَّن غرَفعلى كل م
   لا یلعب بك الأمل الطویلي یا نفسيفتأهب   قد أزف الرحیل وأظلك الخطب الجلیلسیا نف

   ثقیل الثرى ثقل  من   فیه علیك ولیركبن    الخلیل  فیه الخلیل  ینسى  ٍبمنزل نــفلتنزلی
   

   :وكما قیل
  الآمال الموت تقصیر ِاركَدِّافي   واذكر الموت تجد راحة

  

                                                
 .العرس: ة القدرل لی)١(



 

 

  )وتلمــراذكـ(
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حذأو
ِّ

ر
ُ

   القلب قسویف ،سیئ العملت ف؛ن تغتر بطول الأملأ ...كريم الأخي وإياك ي نفس
ِّألم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبھم لذكر الله وما نزل من الحق { :كما قال علام الغیوب َ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ َّ ُ َِّ ِْ ُْ ُ ُ ْ َ َ َُ ْ َ

ُولا یكونوا كالذین أوتوا الكتاب من قبل فطال علیھم ا ِ ُْ َْ َ ََ َ َ َ ِْ ِ َِ ََ ُ ُ َّ َ ُ ُ َ ْلأمد فقستْ قلوبھم وكثیر منھم َ ُْ ٌ ُ ُْ ِّ ِ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ
َفاسقون  ُ ِ   ]١٦:الحدید[}َ

   :خطبته في  وقال عمر بن عبد العزیز
 لونقَنُْ فعن قلیل ت،نكم الدنیا والمهلة فیهاَّ ولا تغر، ألا فاعملوا الخیر ما دعیتم إلیه؛خرةإلا الآ هي الله مااو"

 بكم الأمد فتقسو ُ فلا یطول، فبادروا بها قبل حلول الموت،نفسكمأ في !فاالله االله . توشكون،غیرهاإلى 
  )١١٢ ص :قصر الأمل(                                            . ثم نحب وهو على المنبر."قلوبكم

  
   : لفعل الطاعاتوالمسارعة ، الأوقاتاغتنام :ومن فوائد ذكر الموت -٣

   :- رحمهم االله– قال العلماء :)١٢ ص( "التذكرة" في كتابه قال القرطبي 
  -:فعلى أصحابها أن یعالجوها بثلاثة أمور ، وخاصة إن كانت قاسیة،نفع من زیارة القبورألیس للقلوب 

 بالوعظ والتذكیر والتخویف والترغیب وأخبار ، العلمسعلیه بحضور مجال هي  عماقلاع الإ:أحدها
  .ا یلین القلبَّ فإن ذلك مم،الصالحین

   .م البنین والبناتِّیتُ وم،ق الجماعاتِّ ومفر، اللذاتهادم ذكر الموت فیكثر من ذكر :الثاني
ل صورته بعد ُّ وتأم، ومشاهدة سكراته ونزعاته،المیت إلى  فإن النظر، مشاهدة المحتضرین:الثالث

 والأبدان ،وم ویمسح الأجفان من الن،اتهاَّ ویطرد عن القلوب مسر،اتهاَّا یقطع على النفوس لذَّمماته مم
  . والتعبالاجتهاد ویزید في ،العملعلى  ویبعث ،من الراحة

   : البصريوذكر عن الحسن 
 إلى  فرجع، وشدة ما نزل به،كربه إلى  فنظر، فوجده في سكرات الموت،أنه دخل على مریض یعوده"

 بطعامكم أهلاه علیكم  یا:فقال،  الطعام یرحمكم االله: فقالوا له،أهله بغیر اللون الذي خرج به من عندهم
  .)من كلام القرطبي (                 ـاه.تى ألقاهحًالله لقد رأیت مصرعا لا أزال أعمل له ا فو،وشرابكم

  

   .نفسكم على الطاعات قبل أن تحملوا على الأعناقأ واحملوا ،روا الموتَّتذك ...إخواتاه
   : أنه قال يصر عن الحسن الب)٢٣٦ص ( أحمد للإمام "الزهد"وجاء في كتاب 

  .لا أساء العملأ قط ٍ عبدُلا طال أملو ، ذلك في عملهيأُ ذكر الموت إلا رٌما أكثر عبد"



 

 

  )وتلمــراذكـ(
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  :یقول  البصريوكان الحسن 
 أن تطول ، والوقوف بین یدي الجبار مشهده، والقیامة موعده،ن عرف أن الموت موردهَحقیق على م"

  ." وفي العمل الصالح رغبته،في الدنیا حسرته
   :)٢١ص ( للحسن البصري "الزهد" و،)٢٣٦ص ( أحمدمام  للإ"الزهد"جاء في كتاب 

 وٕاناإنا الله  ": یقولإخوانهكان رجل من المسلمین یبلغه موت أخ من  ":قال عن الحسن البصري 
  ،اًجتهادا واًَّ فیزیده االله بذالك جد،نا السواد المختطفأن أكون أالله اكدت و؛ "إلیه راجعون

الله أن ا كدت و،"راجعون إلیه ٕإنا الله وانا" : ثم یبلغه موت الأخ من إخوانه فیقول،لك ما شاء االلهفیلبث بذ
  .اًجتهادا واً فیزیده االله بذلك جد،السواد المختطفنا أأكون 

  .اً كیساً فواالله  ما زال كذلك حتى مات موت،مرةد الحسن هذا الكلام غیر َّفرد
 عمل لمثل هذا امرأًم االله حِرَ" : فقال،ا مع الحسن في جنازةكن" :وعن عبد الواحد بن صفوان قال

 ، فاغتنموا الصحة والفراغ؛ إنكم الیوم تقدرون على ما لا یقدر علیه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور،الیوم
  ."قبل یوم الفزعة والحساب

  :عبد االله بن أیوب أبو وقال
  ةتَْ بغفعسى أن یكون موتك  ٍ ركوع َ فضل في الفراغ م ِاغتن

  ةتَْه الصحیحة فلُ نفسْذهبت  مقَْ رأیت من غیر سٍكم صحیح
  )٢٣٥ ص:للبیهقيالزهد الكبیر (                                                                                        

   :اص قالو الخسة عن عنببإسنادهبي الدنیا أ ابن أخرج
ثم  ،اً شدیداً فحزن حزن؛ فمر بجمجمة بادیة من بعض القبور،دخل المقابر الأول من الصدر ًن رجلاإ"

 لو كشف لي عن بعضهم : فقال،ث نفسهَّفحد ،اً شدیداًفحزن حزنَواراها، ثم التفت فلم یر إلا القبور، 
بلیت  فإن القوم قد ، لا تغتر بتشیید القبور من فوقهم: فقیل له، في منامهيَتِ فأُ: قال،ا رأىَّفسألته عم

 والغفلة فإیاك ، على عقابهاًسفآ م وبین مغمو، فمن بین مسرور ینتظر ثواب االله ،خدودهم في التراب
   . حتى مات ؛اً شدیداً فاجتهد الرجل بعد ذلك اجتهاد،عما رأیت

  )١٨٥-١٨٠ ص :ل القبورواهأ(                                                                                                
   :"هوال القبورأ" في كتابه  كذلكبي الدنیا أذكر ابن

 فدخل ،نیبةُ ثم رجعت م، فصرخت، فرأت جمجمة، المقابراً فدخلت یوم، كانت تزهوبالمدینةن امرأة إ"
 :ت ثم قال، جوف القبوراً لما رأیت جماجم، لذكر الموتي بكى قلب: فقالت؟ ما هذا:ن فقل،علیها نساؤها

 ثم أقبلت عل عبادة االله تعالى حتى ،مرأة ترغب في عبادة االله الا إین منكم ت فلا تأي، عننجرُخْا
  .- رحمها االله تعالى -ماتت 
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   ...أخي
  ُ بعد الموت ما الدار)١(لیت شعرى ای  لهخالموت باب وكل الناس دا

  ُخالفت فالنار ٕ وان  له الإى رضی  ن عملت بماإ ٍ خلدةَُّالدار جن
  ؟ُتارخت الدار  أي  لنفسك فانظر   هما محلان ما للناس غیرهما

  

   :– رحمها االله –جردة العمیة َوكانت ع
 ثم تجلس ،السحر إلى يِّ فلا تزال تصل،المحراب إلى عت ثم قامتَّبها وتقن لبست ثیا،إذا جاء اللیل"

من لو نمت : - الدار  أو بعض أهل– فقالت لها أمنة بنت یعلى بن سهیل ،فتدعو حتى یطلع الفجر
  )٤/٣١:صفة الصفوة(                               " أنامينُ ذكر الموت لا یدع:فبكت وقالت ! اًاللیل شیئ

 رجل : بخطهتوبةحت حصیرة مكت ةرقع  ي بعد موت أبي إسحاق الجبنیانُوجدت" :يقال اللبید
 إنه كان إذا :فقال لي ولده عبد الرحمن ، فقد دنا أجلك، أحسن عملك... أحسن: فقال له،وقف له هاتف

   "هِّجد إلى  ورجع، فنظر فیهاة الرقعأخرج ،ر في العملَّقص
   :ر الموت یقولكُِ إذا ذيوكان بشر الحاف

 ا یحتاجَّ مماً لم یدع شیئ، فوضعه على رحله،مع زادهَن جَزلة منت أن یكون بمومی یعلم أنه نَ لميینبغ"
  .إلا وضعه علیه یهإل

  قوا الدنیا وخافوا الفتناَّطل  اًفطن ًادا ـــــ عب  الله إن
   وطنا ٍّيلح لیست  ا ـأنه  نظروا فیها فلما علموا

  نافُُصالح الإعمال فیها س  واتخذوا ة ِّجُ ل وهاـجعل
  . یا لطریقك ما أهوله، یا لسفرك ما أطوله،فیا لرحیلك ما أعجله،  الرحیل وما حصل الزادُّأزف ...أخي

 ، بادر أیها الشیخ فكأن قد قیل ورحل،ظ أیها الكهل قبل خیبة الأملَّ تیق،ا الشاب لاغتنام العمله أیهَّتنب
  . أعز الأنفس علیك نفسك فلا تهلكها،ن ستفوت أیامه أدركهاَ یا م،ت أنفاسه استدركهاون ستفَیا م

  ).١٥٣ ص :يبن الجوز لا–وس القواریر ءر(                                                                                     

                                                
 . أعرفيلیتن:  یا لیت شعري)١(
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  : وأخذ العبرةالاتعاظ : من فوائد ذكر الموت-٤
   : قالن النبي  أ عن عثمان الطبراني أخرجفقد 

   " بالیقین غنىى وكف،اً بالموت واعظىكف"
   "مواتالأ إلى  النظر: قال؟ ما أبلغ العظات:وقیل لبعض الزهاد

   "ن وعظ بغیرهَالسعید م: "وكما قیل
   : البصريبنا أثر الحسن  َّقد مرو

 إلى  فرجع، وشدة ما نزل به،كربه إلى  فنظر، فوجده في سكرات الموت،عندما دخل على مریض یعوده
 بطعامكم یا أهلاه علیكم :فقال،  الطعام یرحمكم االله:فقالوا له ،أهله بغیر اللون الذي خرج به من عندهم

     ـه ا.تى ألقاهحًأیت مصرعا لا أزال أعمل له الله لقد را فو،وشرابكم
  
 بعد أن قاد الجیوش ، وانقطع عن الأهل والأحباب،ن صار تحت الترابَ أن یعتبر بمآدمفعلى ابن  -

 ، فجاءه الموت في وقت لم یحتسبه، وجمع الأموال والذخائر، ونافس الأصحاب والعشائر،والعساكر
 وجمعوا الآمال الذین بلغوا ،من أقرانهدرج  و،إخوانه من مضى من  فلیتأمل الزائر حال؛وهول لم یرتقبه

 وافترقت في القبور ، ومحا التراب محاسن وجوههم، ولم تغن عنهم أموالهم،آمالهم كیف انقطعت ،الأموال
  ."قتسم غیرهم طریقهم وبلادهما و، الیتم أولادهمُّلُ وشمل ذ،لت بعدهم نساؤهمَّ وترم،أجزاؤهم

  
  :الباقية إلى والالتفات، الدنيا إلى  عدم الركون: ذكر الموت ومن فوائد-٥

   :)٨ص( "التذكرة"كما في كتابه   يفقد قال القرطب
الدار  إلى  والتوجه في كل لحظة، الدار الفانیةه عن هذالانزعاجاعلم أن ذكر الموت یورث استشعار "

   . الباقیةخرةالآ
   :سن قال الح

 ، صغرت في عینه الدنیاإلا قلبه ذكر الموت ٌ وما ألزم عبد،ً فرحاٍّ لبيلذ فلم یترك ،فضح الموت الدنیا
   "وهان علیه كل ما فیها

  : يبراهیم التیمإوقال 
   . وذكر الوقوف بین یدي االله تعالى، ذكر الموت: لذة الدنیاّشیئان قطعا علي
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  :قالداره فأعجبه حسنها ثم بكى و إلى اًونظر مطیع یوم
   ."عینناأت بالدنیا َّ لقر،من ضیق القبور إلیه یرنس ولولا ما ،اًت لكنت بك مسرورالله لولا المواو"

ًحریصا على الدنیا وللموت ناسیا  ًاصیاــاالله ع راك ــــی كم  عبد  ا ــأی ً  
ًویوما عبوثا تشیب فیه النواصى   والثرى واللحد  االله  اءــ لق أنسیت ً  

  ً كاسیا  كان  ولو ً عریانا جردت  ًلو أن المرء لم یلبس ثیابا من التقى
  ًاقیاـ وباًّ حی  االله ولــ رس انـــلك  اـــهـلــلأه دوم ـــ ت اــیـدنــال  أن  وــول

   كما هىي الذنوب والمعاصىوتبق   نعیمها ىــنـفـ وی ىـــنـتف ا ـــنهــولك
  
  : القناعة:من فوائد ذكر الموت -٦

 الوجود على ما اعطاه ربنا المعبود ثم هو لا یفرح بموجود ولا فیحصل قناعة في قلبه فلا یحسد أحد في
  یحزن على مفقود 

   :حیث قال  الدقاق يعل أبو مر بنا كلام
 ين نسَ ومة، ونشاط العباد، وقناعة القلب،توبة تعجیل ال:أشیاء بثلاثة أكرم ؛ن أكثر من ذكر الموتمَ"

   ".العبادة والتكاسل عن ،فافك وترك ال،توبة تسویف ال:الموت عوقب بثلاثة أشیاء
 : قوله :- رحمة االله علیهم–قال علماؤنا ) ١/٢٧ ("التذكرة"كما في  قال القرطبي 

ن ذكر َ فإن م،بلغ في الوعظأ قد جمع التذكرة و، كلام مختصر وجیز" اللذاتمذهاأكثروا ذكر "
  .ـها.تقبل وزهده فیما كان منها یؤمل ومنعه تمنیها في المس، نغص علیه لذته الحاضرةهِرِكِْ ذَالموت حقیقة

   :داره فأعجبه حسنها ثم بكى وقال إلى اً عندما نظر یوم:كما مر بنا كلام مطیع
   ".عینناأت بالدنیا َّ لقر،من ضیق القبور إلیه یرنس ولولا ما اً،الله لولا الموت لكنت بك مسروراو"

   :الدرداء  أبو وقال
   )٣٧الزهد لابن المبارك ص (                           " حسدهلّ وق، فرحهلّن أكثر ذكر الموت قمَ"

   :قال عمر بن عبد العزیز
  )٢١ور ص درح الصش (                                 "ن قرب الموت من قلبه استكثر ما في یدیهمَ"

  : فقال لهيالأوزاع إلى وكتب عمر بن عبد العزیز
   " رضي من الدنیا بالیسیر؛موتر الكِْن أكثر من ذَ م...أما بعد



 

 

  )وتلمــراذكـ(
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   :یقول  يوكان الأوزاع
   " كلامهّمنطقه من عمله قل أن فرَِن عَ وم،ر الموت كفاه الیسیركِْن أكثر ذمَ"

  ).٢٥٣ص  :للبیهقيالزهد الكبیر (                                                                   
  :وصدق القائل حیث قال

  من غنى یطغیها ر ـــقر خیفوال  فقیرة تكون  أن  زع  تج النفس
  فجمیع ما في الأرض لا یكفیها  س هو الكفاف فإن أبتوغنى النفو

   ال راحة البإلا لك  لو لم تكن  ً تكن ملكا  فالزمها  القناعةي ه
  هل راح منها بغیر الطیب والكفن  بأجمعها الدنیا  ملك نَ لم وانظر

  

 فإن كان ، ونعمة ومحنة،ةضیق وسعالتي  لا ینفك عن حانالإنس أن علمن أن ... في االلهأحبتيبد ولا
 والموت أصعب ، فإن ذلك لا یدوم، فذكر الموت یسهل علیه بعض ما هو فیه؛في حال ضیق ومحنة

 اًلأنه حتم ؛ إلیها بهذه النعم والركونالاغترار فذكر الموت یمنعه من ؛ أو في حال نعم وسعة،منه
  .سیتركها

   : قال روى البزار بسنده عن أنس وقد
 فإنه ما ذكره ، اللذاتهادم اكثروا من ذكر : فقال، بمجلس وهم یضحكون سول االله َّمر"

   "قهَّضی  إلاة ولا في سع،أحد في ضیق من العیش إلا وسعه
 بإسناد "مسنده" والبزار في "صحیحه" وابن حبان في "یمانشعب الإ" البیهقي في أخرجو

  : قال رسول االله : قال بن مالكنسأحسن عن 
 ،لا وسعه علیهإ في ضیق من العیش ٌه أحدرْكُذَْ فإنه لم ی، الموت، اللذاتمذهاكثروا ذكر ا"

  )١٢١١ :صحیح الجامع(                                        "ولا ذكره في سعة إلا ضیقها علیه
   :وقال عمر بن عبد العزیز لعنبسة

َّ وان كنت ضیق العیش وس،قه علیكَّ فإن كنت واسع العیش ضی،أكثر ذكر الموت"   ."عه علیكٕ
  ماذا  فكان  العباد  لك  ودان  اَّهب أنك قد ملكت الأرض طر

  هذا ثم   هذا   التراب ویحث  ٍ قبر وفــج مصیرك   ً إذا لیسأ
  

الله للخراب او هي  بل، لیس لك من مالك إلا الأكفان... واتهد في البنيان، المالعفيا جام
 . كلا؟نقذك من الأهوالأ وهل ؟ وأین ما جمعته من المال؟الآمال فأین ،بآ وجسمك للتراب والم،والذهاب
  .ن سیحاسبكَوزارك علي مأ وقدمت ب،ن لا یحمدكمَ إلى بل تركته



 

 

  )وتلمــراذكـ(
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  : والنفس تطمئن والجوارح تسكن، القلب يلين ويخشع: من فوائد ذكر الموت-٧
   :"كرةالتذ"في  قال القرطبي 

  ." ویهون المصائب، ویذهب الفرح بالدنیا،ي ویلین القلب القاس،معاصير الموت یردع عن الُّتذك
ه فرأى َّ مصلادخل رسول االله " :قال  من حدیث أبي سعید الخدري الترمذي أخرج
  ." اللذات شغلكم عما أرىهادمنكم لو أكثرتم ذكر إ أما :فقال )١( یكتشرونكأنهم اًناس

  .نواجذهمو بدت یضحكون حتى :نیكتشرو - 
 فمـا كانـت ، یـا رسـول االله:لتق": أنه قال من حدیث أبي ذر "هصحیح" ابن حبان في أخرجو

 ُعجبـت،  بـالموت ثـم هـو یفـرحأیقـنن َ لمـُ عجبـت. كلهـااً كانـت عبـر: قـال؟صحف موسـى 
 ىرأ نَ لمــُعجبــت، ینــصبهــو  بالقــدر ثــم أیقــن نَ لمـُعجبــت،  بالنــار ثــم هــو یــضحكأیقــنن َلمـ

   " ثم لم یعمل،اً بالحساب غدأیقن نَ لمُعجبت، و إلیهاطمأنا ثم ،الدنیا وتقلبها بأهلها
 هل جزت : فقال له الحسن،كح یض وجدهٍشابَّ أنه كلما مر على :لحسن وقد روي عن ا

قال .  لا: قال، هل جاءك كتاب من االله فیه براءة من النار:قال الحسن، لا: الصراط، قال الشاب
  ."ً هذا الشاب ضاحكا قطرأى فعلام الضحك، فما :سنالح
 ذكرت وٕاذا ،یقن حلول البلى ثم یزهوت ولم، ولخائف الفوات وهو یسهو؟ لذاكر الموت كیف یلهوًعجبا -

   . مر یلغوخرةله الآ
 وامح قبیحك فالقبیح ، وحاسب نفسك فالعمر محسوب،ك یا مغلوب وغالب هوا،مسلوب ایستلب زمانك ا

  . ولضاحك وعلیه ذنوب، لنائم وهو مطلوبًجبا واع،مكتوب
  :عن مطرف الهذلي قال

 إذا جفا لم ي إن القلب القاس: فقالت،كثرة إتیانها القبور في  فعوتبت، في عبد القیسةكانت عجوز متعبد"
 إلى نظرأ ي وكأن،لیهم قد خرجوا من بین أطباقهاإ أنظر ي القبور وكأنتيٕ واني لآ،یلینه إلا رسوم البلى

ِّرة، والي تلك الأجساد البالیة المتغیِّك الوجوه المتعفتل   ."له من نظر  فیا، الدنسةالأكفان تلك إلى و،رةٕ
 ؛كثري ذكر الموتا : فقالت،قسوة قلبها عائشة  إلى  اشتكتامرأةن إ" :قالت صفیة 
  ) ١٢ ص :"التذكرة"(                        " قلبهاَّ فرق؛ ففعلت ذلك،یرق القلب

   :یستنصحها فقال أم الدرداء  إلى ء رجلوجا
 ، اطلع في القبور: فقالت له،اً بعیدً وأملاً شدیدةً أجد قسوة،إني لا أجد في قلبي داء لا أجد له دواء"
  ."شهد الموتاو
 ي ویؤخذ بالنواص،شهواتها في ي ویزجر النفوس عن التماد،ر الموت یوقظ القلوب من نسیانهاكِْإن ذ -

  .لطاعة ربها



 

 

  )وتلمــراذكـ(
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 ي: من فوائد ذكر الموت-٨
ُ

هو
ِّ

   :ن مصائب الدنيا
  :قال حیث  ينا قول القرطبب َّوقد مر

  ." ویهون المصائب، ویذهب الفرح بالدنیا،القاسي ویلین القلب معاصي،ر الموت یردع عن الُّتذك"
  :  الحسنمر بنا قولو

 ، إلا صغرت في عینه الدنیا؛موت وما ألزم عبد قلبه ذكر ال،اً فرحٍّفضح الموت الدنیا فلم یترك لذي لب
   "وهان علیه كل ما فیها

  )٤/٤٧٩:حیاءالإ(        "هانت علیه مصائب الدنیا وهمومهان عرف الموت مَ" :وقال كعب 
  

  : محاسبة النفس: من فوائد ذكر الموت-٩
 - الجلیل ي بین یداً لأنه یعلم أنه سیقف یومه؛نفس في محاسبة دائمة مع انالإنسإن ذكر الموت یجعل 

  . فإذا ما حاسب نفسه كان من العقلاء الأكیاس،وسیحاسبه على النقیر والقطمیر -سبحانه 
   : والحاكمأحمد الإمامفیما رواه الترمذي و  مر كما قال النبيوالأ

ى على َّ وتمن،بع نفسه هواهاتن اَ والعاجز م،ن دان نفسه وعمل لما بعد الموتَس مِّالكی"
  )ضعیف(   ."ياالله الأمان

 . نفسهَّ ذل: وقیل، حاسب نفسه:أي "س من دان نفسهِّالكی":- علیه الصلاة والسلام -وقوله 
  .ها واستعبدهاَّ أذل:أي : دان نفسه:عبید أبو قال
   ،ه لما بعد الموت ولقاء االله تعالىّ یعدً عملاعبادة االله  فیذل نفسه في ؛ ذللتهإذا: هنیآده دنت :یقال

ل من سالف ُّنصَّ والت، بصالح عملهمرهأقبة الع ویستعد ،ط في عمرهَّى ما فروكذلك یحاسب نفسه عل
  .والعاجز ضد الكیس. فهذا هو الزاد لیوم المیعاد،حوالهأ وذكر االله تعالى وطاعته في جمیع لـله،ز

 ؛ واتباع شهوات نفسه، فهو مع تقصیره في طاعة ربه،ر في الأمورِّقصُ الم:، والعاجز العاقل:والكیس
 ي ألهتهم الأماناًن قومإ" : البصريقال الحسن و ،الاغترار وهذا هو ،یغفر له أن  على االلهنٍِّمتم

 لو أحسن الظن ،بَذَِ وكيحسن الظن بربأ ينإ : ویقول أحدهمة،حتى خرجوا من الدنیا وما لهم حسن
َوذلكم ظنكم الذي ظننتم بر{ :وتلا قول االله تعالى ،لأحسن العمل ِ ُُ َ َ َِ َِّ ُ ُُّ ْ َ ِّبكم أرداكم فأصبحتم منْ َ ُ ْ ْ َْ َ ََ ْ ُْ َُ ِّ
َالخاسرین  ِ ِ َ ْ{  

  ]٢٣:فصلت[                                                                                                                      
   ."الله المغفرةى على اَّ ویتمن،بالمعصیة باالله أن یتمادى الرجل ةالغر" :وقال سعید بن جبیر



 

 

  )وتلمــراذكـ(

٤٠ 
 

   : یقولوها هو عمر بن الخطاب 
 ،وا للعرض الأكبربَُّهأََ وت،وانَُوزُعمالكم قبل أن تأوا نُِ وز،وابَُن تحاس أنفسكم قبلأوا بُِحاس"

  ."یوم لا تخفى منكم خافیة
   : بهذه الأبیاتاًوكان یتمثل كثیر

  ُلولد واُ ویودى المالُلهیبقى الإ  ا ترى تبقى بشاشتهَّلا شيء مم
ُ یوما خزائنهٍلم تفن عن هرمز   ما خلدواف ٌ قد حاولت عادُوالخلد  ً

  ُ فیما بینهما تردُ والجنُالإنسو   لهُولا سلیمان اذ تجرى الریاح
  ؟ُ وافد یفد  إلیهٍوبأ   كل من   التي كانت لعزتهاُأین الملوك
  ًلان من ورده یوما كما وردوا   بلا كذبٌك مورودلحوض هنا

  
  : قوله تعالىدره عنیفي تفس افظ ابن كثیر قول الحی
َیا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمتْ لغد واتقوا الله إن الله خبیر بما { َ َِ ِ ٌَّ ٌ َُّ ََ َ َ َ ََّ َّ َّ ََّّ َِّ ُ ُ َُّ ٍَّ ِ َِ َ ْْ ْ ُ َ َ َ ََ

َتعملون  ُ َ ْ   ]١٨:الحشر [}َ
ا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة  وانظرو، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا:يأ" :قال الحافظ
  ." وعرضكم على ربكم،لیوم معادكم

  
   : وقال ابن القیم

  :كما قال تعالى ،حتى على سمعه وبصره وقلبه ؛شيء على كل اً ومحاسبًفإذا كان العبد مسئولا"
ُإن السمع والبصر والفؤاد كل أولـئك كان عنھ مسؤو{ ْ َ ُ َّْ َ َ ََ َ َِّ ُ ُّ ُ َ ُ ْ َْ ََ َ َ َ ْ   ]٣٦:الإسراء[ }ًلا ِ

  فهو حقیق أن یحاسب نفسه قبل أن یناقش الحساب
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   :ویقول لها ،صدقوقفة  أن یقف مع نفسه انالإنسفعلى  -
َّالجنة أهل َ ركابرأیت وقد ،اً غديِّمن ِ أنتكیف ...يا نفس    یسعى نورهم بین أیدیهم وبأیمانهم ،َ

   – الحسرات يستغن هل –هل سینفع الندم ، كیف بك وقد حیل بینك وبینهم
  أم هل سینفع طلب الرجوع عند الممات 

  الفرصة واحدة لا تتكرر  أن علمىا و،ن سكن القبور بعد القصورَ بمي واعتبرينظرا ...يا نفس
  فإذا جاءت السكرة فلا رجعة ولا عودة 

   :يقبل أن تقول ، قبل النقلةي فجاهد؛دار المهلة في ِفأنت
ِرب ارجعون{  ُ ِِّ ْ ِّلعل} ٩٩{َ َ ُي أعْمل صالحا فیما تركت َ ْ َ ََ َ َِ ًِ ُ  ]١٠٠- ٩٩:المؤمنون[} ...َ

  .فات: فیقال لك
هل أ إلى ما تنظرینأ ،تنشغلین بعمارة دنیاك مع كثرة خطایاك كأنك من المخلدین ...يا نفسويحك 
  .ً فصار بنیانهم قبورااً وكیف بنوا مشید،ً جمعهم بورافأصبح اً كیف جمعوا كثیر،القبور

  .ًملهم زوراأ فصار ًوا بعیداملَّوكیف أ
  !ِ أما لك بهم عبرة؟ أما لك إلیهم نظرة؟...ويحك يا نفس

  أتظنین أنهم دعوا إلى الآخرة، وأنت من المخلدین؟
   ساء ما تتوهمین ، هیهات...هیهات ...ويحك يا نفس

  . من بطن أمكِسقطت أن  منذ،إلا في هدم عمرك ِ أنتام
 ، وتقبلین على الدنیا وهي فارة معرضة عنك، وهي مقبلة علیكخرةتعرضین عن الآ ...ويحك يا نفس

  . لغد لا یبلغهٍ وكم من مؤمل، لا یستكملهاًفكم من مستقبل یوم
َّالجنةبین یدیك  أن ما تعرفینأ ؟عظم جهلكأما  ...ويحك يا نفس    .أحدهما إلى  سائرةوأنت ، أو النارَ

 اًد عساك الیوم أو غ،مر الجسیممطلوبة لهذا الأ ِوأنت ، وباللهو تنشغلین،فما لك تمرحین وتفرحین
  .بالموت تختطفین
 ِ إلیكقربأ وهو ،لك لا تستعدین للموت فما، ًالله یراه قریباا واًأراك ترین الموت بعید ...ويحك يا نفس

  .!؟ما تتدبرینأ ،من كل قریب
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  :ةـــاتمــخـال
   .تذكر الموت ونستعد لهن فل،یان منظور عاًد سیكون غ؛ما نقرأه الیوم في السطور ... في االلهأحبتي

  . فیقل عند الموت حسرته ، لهااًیعیش مستعد النهایة اًیعیش مترقبالذي فإن 
  :لبعض إخوانهكماء قال بعض الح

َّتذكر الموت في هذه الدار، واستعد له قبل أن تصیر إلى دار تتمنى... یا أخي"     ". فیها الموت فلا تجدهَّ
   : صى به مطرف حیث قالبما أوفلهذا أوصیكم 

  ) ٤٤ص:للبیهقيالزهد الكبیر (        "     لا موت فیهاً فاطلبوا نعیم،أفسد الموت على أهل النعیم نعیمهم"
   " أن لا تسأل الرجعة،استعد إذا جاءك الموت":  خيقال شقیق البل

   "ٕ وان رقد على فراشة سنة،ة فموته موت فجأ،ن لم یستعد للموتَإن م
   : حیث قالي الجمیله لخلید القصرةهذه الوصیوأختم ب
َّالجنة بأیقنوكلنا قد   !اً وما نرى له مستعد، بالموتأیقنكلنا قد     ! ً وما نرى لها عاملا،َ

  ! وما نرى له خائفا، بالنارأیقنوكلنا قد 
  ! علیكم من االله بخیر أو بشرٍ فهو أول وارد؟ الموت؟ وما عسیتم تنتظرون؟جونِّفعلام تعر

    )٣/٢٣١:صفة الصفوة(        "                              ً جمیلااًربكم سیر إلى  سیروا...خوتاهإ یا
 ...وبعد
  .َّما تیسر جمعه في هذه الرسالة آخر فهذا

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله  َّ أن ینفع بها 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......ن على إخراجها ونشرهاَمؤلفها وقارئها، ومن أعا

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمني 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان  ُ   كان ثم خطأ فاستغفر لي ً
َجل من لا عیب فیه وعلا وٕان وجدت العیب فسد الخللا ّ 

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّن، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمی
  .........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


